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فضــل الإيمــان


يهد ا فلا منأعمالنا،ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستعينه ونستغفرهعالى نحمده   تمدلحاإن 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسهلإلاله، وأشهد أن ين يضلل فلا هادمضل له وم هلوإلا ا....

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

جالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِيا{
)١:النساء(}الَّذي تَساءلوُن بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فاَزَ )٧٠(سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١- ٧٠:الأحزاب(}عظيمافوَزًا 

.... أما بعد
وكل ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد -تعالى-كتاب ا فإن أصدق الحديث 

.وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة
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)١(انـــــــمـل الإيـــــضــف

:ةمقدم
د الزرع من خدمة وري وحفظ من الآفات نما الزرع ، والبذرة صالحة، وتم تعهةالأرض إذا كانت طیب

ذن ربه، ولیست هناك أرض أطیب من قلب المؤمن، ولیس هناك بذرة أطیب إوكمل، وأخرج الثمرات الیانعة ب
من كلمة التوحید، فإذا تم التعهد بالعلم النافع والعمل الصالح أینعت البذرة، فخرجت أصولها وجذورها ممتدة 

:، وجذور هذه الشجرة هي أصول الإیمان الستةفي أرض قلب المؤمن
)الإیمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره(

وحتى تكون الثمار أطیب ،وساق الشجرة المباركة الإخلاص والمتابعة،  حتى تكون الشجرة أطیب شجرة
ذي إیمانه،  ویزداد یقینه،  فتزداد الشجرة رسوخا في قلبه الثمار وألذها، فما یزال العبد المؤمن المتبع للسنة یغ

طیبة ،وارفة الظلال،فلا تزحزحها ریاح الشبهات والشهوات، وتخرج ساقها تسر الناظرین عالیة في السماء
ذن ربها،  فأشجار الدنیا یظل أصحابها یخدمونها ویتعهدونها إالثمار،  ومن بركة الشجرة أنها تثمر كل حین ب

العام حتى تثمر مرة واحدة، ولكن هذه الشجرة المباركة تثمر الثمرات الكثیرة المتنوعة كل حین، فلا یكاد طوال 
إذا كان ،،  وتبلغ الثمرة كمالها ونضجهاحتى یجني ثمرة من ثمرات الإیمانیمضي على المؤمن زمن قلیل

وصار یكره العودة الي الكفر كما یكره وصار العبد یحب الله ویبغض الله، ،االله ورسوله أحب الیه مما سواهما
.نبیاً ورسولاً صلى الله عليه وسلمأن یقذف في النار، ولا یذوق طعم الثمرة إلا من رضي باالله رباً وبالإسلام دینا وبمحمد 

وإذا فقد العبد حلاوة الإیمان بعد أن تذوقها لا تعوضه جمیع لذات الدنیا وشهواتها، ومن ذاق عرف ومن 
.انحرفمَ رِ حُ 

ویلحقنا بالصالحینمؤمنینالى أن یرزقنا حلاوة الإیمان وأن یتوفانا نسأل االله تع

.غیر خزایا ولا مفرطین

عبد الرحمن بن ناصر /التوضیح والبیان لشجرة الإیمان للشیخ العلامة " ، وكتاب- حفظھ الله-أحمد فرید / استفدت كثیرا من كتاب شجرة الإیمان للشیخ الدكتور- ١
.- حفظھ الله - السید دیاب /فیض الرحمن في شرح حدیث حلاوة الإیمان للشیخ " ، وكتاب- رحمھ الله - السعدي
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)١(معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان

.هو التصدیق والإقرار:الإیمان في اللغة
وأحمد وسائر أهل الحدیث وأهل ةذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وإسحاق بن راهوی: وفي الشرع

: الظاهر وجماعة من المتكلمین الى أن الإیمان
)العقیدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي(.)٣(،  وعمل بالأركان)٢(تصدیق بالجنان، واقرار باللسان

ه لیس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في الصدر وصدقت: - رحمه االله-الحسن البصريقال
)١٦٣/ ٦:أخرجه ابن أبي شیبه في مصنفه(.الأعمال

وأهل السنة والجماعة یعتقدون في الإیمان أنه یزید بالطاعات وینقص بالمعاصي، بل إیمان الشخص ذاته 
.متفاوت من حین إلى آخر

:على زيادة الإيمان ونقصانهالأدلة
:دلة من القرانالأ: أولا

}يتَوكَّلُونن الَّذين إذِاَ ذُكر اللَّه وجِلَت قلُُوبهم وإِذاَ تُليت عليهم آياتُه زاَدتهْم إيمانا وعلَى ربهِم إنَِّما الْمؤمنو{:قوله تعالى
)٢:الالانف(

هم إيمانا وهم يستَبشرون وإذِاَ ما أنُْزِلَت سورة فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زَادتْه هذه إيمانا فأَمَا الَّذين آمنوا فَزادتْ{:تعالىقوله و 
)١٢٥- ١٢٤:التوبة(}رِجسهِم وماتُوا وهم كاَفرونوأَما الَّذين في قُلُوبهِِم مرض فَزادتهْم رِجسا إِلَى ﴾١٢٤﴿

:-رحمه االله-قال الحافظ ابن كثیر
ما أنُزْلِتَ سورة فمَنهم من يقوُلُ أيَكمُ زاَدتهْ وَإِذَا{: تعالىكقوله،)٢:الانفال(}وإِذاَ تُليت عليهم آياتُه زاَدتهْم إيمانا{:وقوله

ذهونرشَتبسي مهإيمانا و مْتهادوا فَزنآم ينا الَّذَإيمانا فَأم ١٢٤: التوبة(}ه.(

ئمة بهذه الآیة وأشباهها على زیادة الإیمان وتفاضله في القلوب، كما هو وقد استدل البخاري وغیره من الأ
.عبیدكالشافعي وأحمد بن حنبل وأبيجماع علیه غیر واحد من الأئمة بل قد حكي الإ.مذهب جمهور الأئمة

)٢/٢١٤:للعدوي"صحیح تفسیر ابن كثیر"نقلا من كتاب (

}الْوكيلُاخشوهم فَزادهم إيمانا وقاَلُوا حسبنا اللَّه ونعم الَّذين قَالَ لهَم الناس إِن الناس قَد جمعوا لكَُم فَ{:وقوله تعالى
)١٧٣:ل عمرانآ(

مؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إِيمانهِم وللَّه جنود السماوات والأْرَضِ وكاَن اللَّه هو الَّذي أنَزْلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْ{:وقوله تعالى
).٤: الفتح(}ما حكيمايعل

.السید دیاب حفظھ الله/فیض الرحمن في شرح حدیث حلاوة الإیمان للشیخ١-
)٤١: المائدة(﴾....قولھ تعالى َ مِنَ الَّذِینَ قاَلوُاْ آمَنَّا بأِفَْوَاھِھِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبھُمُْ ودلیل ذلك - ٢
وقتادة -رضي الله عنھما - كما فسر ھذا ابن عباس . أي صلاتكم): ١٤٣:البقرة()..وما كان الله لیضیع إیمانكم(.. ودلیل ذلك قولھ تعالى - ٣

)٢٠/١٧: انظر تفسیر الطبري(
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دلة من السنةالأ: ثانياً
: یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله تسمع: قالأبي سعید الخدري من حدیثفقد أخرج الإمام مسلم 

"فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان من رأي منكم منكراً " 
ه معنا" الإیمانذلك أضعف و ":صلى الله عليه وسلموقوله ١/٣٠١:في شرحه على مسلم- رحمه االله- قال الإمام النووي

.أقله ثمرة:علمأواالله 
:أنه قال: صلى الله عليه وسلمرسول االلهعن-رضي االله عنهما-عمروأخرج البخاري ومسلم عن عبد االله ابن 

یا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأیتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهم جزلةٌ وما لنا یا " 
أغلب لذي ودینٍ عقلٍ تكثرن اللعنة وتكفرن العشیر وما رأیت من ناقصاتِ : ؟ قالالنارِ رسول االله أكثر أهلِ 

فشهادة امرأتین تعدل : أما نقصان العقل" : ن العقل والدین؟ قالیا رسول االله وما نقصا: قالتنْ منكُ بٍ لُ 
."شهادة رجل، وتمكث اللیالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدین

أن نقصان الدین صلى الله عليه وسلمفدل هذا الحدیث على أن الإیمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصي حیث بین النبي 
.سببه ترك الصلاة والصیام

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ومسلم عن أبي سعید الخدري وأخرج البخاري 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال : -تعالى-ثم یقول اهللالنارَ النارِ وأهلُ الجنةَ الجنةِ أهلُ یدخلُ "

- شك مالك-خرجون منها قد اسودوا، فیلقون في نهر الحیا، أو الحیاة حبة من خردل من إیمان، فیُ 
."حبه في جانب السیل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتویهفینبتون كما تنبت ال

: قَالَ وأخرج الإمام مسلم عَنْ حَنْظَلَةَ الأسدي
نَافَقَ حَنْظَلَةُ، : قُلْتُ :كَیْفَ أَنْتَ؟ یَا حَنْظَلَةُ قَالَ : ، فَقَالَ لَقِیَنِي أبو بَكْرٍ :قَالَ صلى الله عليه وسلموَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ االلهِ " 

، یُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأنا رَأْيُ عَیْنٍ، صلى الله عليه وسلمنَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ : قُلْتُ :سُبْحَانَ االلهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : قَالَ 
یْعَاتِ، فَنَسِینَا كَثِیصلى الله عليه وسلمفَإذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ االلهِ  فَوَااللهِ أنا : رًا، قَالَ أبو بَكْرٍ ، عَافَسْنَا الأَْزْوَاجَ وَالأْولاَدَ وَالضَّ

نَافَقَ حَنْظَلَةُ، یَا رَسُولَ االلهِ فَقَالَ : ، قُلْتُ صلى الله عليه وسلملَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أنا وَأبو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ االلهِ 
دَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأنا رَأْيُ عَیْنٍ، فَإذا یَا رَسُولَ االلهِ نَكُونُ عِنْ : قُلْتُ "وَمَا ذَاكَ؟"صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

یْعَاتِ، نَسِینَا كَثِیرًا فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ " : صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الأَْزْوَاجَ وَالأْولاَدَ وَالضَّ
ا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ یَا إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَ 
".ثَلاَثَ مَرَّاتٍ "حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً 
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:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن أبي سعید الخدري ومسلموأخرج البخاري 
وعلیهم قمص، منها ما یبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض يّ ضون علناس یعرَ الیتُ أبینما أنا نائم ر "

".الدین: "فما أولته یا رسول االله؟ قال: قالو" عمر بن الخطاب وعلیه قمیص یجرهيّ عل

من آثار الصحابة :اثالثً 

.أیضافي هذا المعني كثیرٌ وكلام الصحابة 
یزداد أبد ان یتعاهد إیمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن یعلم من فقه الع" : قالعن أبي الدرداء -

)أهل السنة والجماعةعتقاداصول أشرح " أخرجه اللالكائي في("    هو أم ینقص؟

."- عز وجل-فیذكرون االله . هلموا نزدد إیمانا" :یقول لأصحابهوكان عمر -
)رجاله ثقات ولكنه منقطع: الأجري في الشریعة وقال الألباني فیههأخرجالمصنف و أخرجه ابن أبي شعیبة في (

"اللهم زدنا إیمانا ویقیناً وفقهاً " :یقول في دعائهوكان ابن مسعود -
)اسناده صحیح: حفتفي ال-رحمه االله-أخرجه في السنة عبد االله بن الإمام أحمد وقال ابن حجر(

"اجلس بنا نؤمن ساعة" :یقول لرجلن معاذ بن جبل وكا-
)٦/١٦٤:أخرجه في السنة عبد االله بن الإمام أحمد وابن أبي شیبة في المصنف بسند صحیح(

ثلاث من كن فیه فقد استكمل الإیمان، إنصاف من نفسه، " :نه قالأوصح عن عمار بن یاسر-
)، والبیهقي في شعب الإیمان١/١٨:أخرجه البخاري معلقا("إقتار، وبذل السلام للعالموالإنفاق من 
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:أسباب زيادة الإيمان ونقصانه
.یفعلونبدایة یجب على كل مسلم أن یتفقد حال الإیمان في قلبه كما كان الصحابة 

-رضي االله عنهما-العاصرو بن بسند فیه مقال من حدیث عبد االله بن عم" المستدرك"روى الحاكم في 
إِنَّ الإیمان لَیَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا یَخْلَقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ یُجَدِّدَ ":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قال

."الإیمان فِي قُلُوبِكُم
:أسباب زیادة الإیمان

.ته، فإنه كلما ازداد الإنسان بمعرفة االله وأسمائه وصفاته؛ ازداد إیمانهمعرفة االله تعالى بأسمائه وصفا- ١
ى السماء كيَف وإلَِ﴾١٧﴿أفَلَاَ ينظرُون إلِىَ الإْبِلِِ كيَف خلقتَ{:تعالىقال ،النظر في آیات االله الكونیة والشرعیة- ٢

تعف١٨﴿ر﴾تبنُص فَالِ كيِإِلَى الْجبإِلَ﴾١٩﴿ووتحطس فضِ كَيَ٢٠-١٧:الغاشیة(}ى الأْر(

)١٠١:یونس(}والأْرَضِ وما تُغنْي الْآيات والنذرُ عن قَومٍ لاَ يؤمنونقُلِ انظُْروا ماذاَ في السماوات{:تعالىوقال 

زداداالمخلوقات ومن الحكم البالغات؛ فكلما ازداد الإنسان علمًا بما أودع االله تعالى في الكون من عجائب
، وكذلك النظر في آیات االله الشرعیة، یزید الإنسان إیمانا باالله عز وجل؛ لأنك إذا نظرت إلى ا باالله إیمانً 

الآیات الشرعیة، وهي الأحكام التي جاء بها الرسل؛ وجدت فیها ما یبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار 
بها أن هذه الشریعة نزلت من عند االله، وأنها مبنیة على العدل والرحمة، فتزداد بذلك العظیمة التي تعرف

.إیمانا
كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة في الإیمان، وإذا كانت داخلة فیه، لزم في ذلك أن یزید - ٣

.بكثرتها
.ا باالله عز وجل؛ فإن الإنسان یزداد بذلك إیمانترك المعصیة تقربًا إلى االله - ٤

:أسباب نقص الإیمان
.الإعراض عن معرفة االله تعالى وأسمائه وصفاته- ١
.الإعراض عن النظر في الآیات الكونیة والشرعیة؛ فإن هذا یوجب الغفلة وقسوة القلب- ٢
ما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذي لب": في النساءصلى الله عليه وسلمقلة العمل الصالح؛ ویدل لذلك قول النبي - ٣

". " ألیس إذا حاضت لم تُصل ولم تصم؟: "یا رسول االله، كیف نقصان دینها؟ قال: قالوا". من إحداكن
)رواه البخاري ومسلم(

)١٤:المطففین(}بلْ ران علَى قلُُوبهِِم ما كاَنُوا يكسْبونكَلَّا {:تعالىلقوله فعل المعاصي، - ٤

)للعلامة ابن عثیمین" نقلا من كتاب شرح العقیدة الواسطیة(
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فضل الإيمان وأهله
يمانفضل الإ: أولا

:أفضل الأعمال- تعالى- الإيمان باالله-١
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال:فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبیر من حدیث ماعز 

تفضل سائر –حجة مبرورةثم : وفي روایة–أفضل الأعمال الإیمان باالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة"
)١٠٩٢، ١٠٩١: صحیح الجامع(."االأعمال كما بین مطلع الشمس إلى مغربه

:صلى الله عليه وسلمل رسول االله قا: قالوأخرج ابن حبان من حدیث أبي ذر 
)١١٢٤:صحیح الجامع() ١٤٩٠:الصحیحة(."یمان باالله وجهاد في سبیل االلهإأفضل العمل " 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وأخرج أبو یعلى عن رجل من خثعم قال
وأبغض الأعمال ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرصلة الرحم ثم الأأحب الأعمال إلي االله إیمان باالله ثم" 
)١٦٦:صحیح الجامع(".ثم قطیعة الرحم،االله الإشراك بااللهىإل

:قالصلى الله عليه وسلمن النبي حبان أوأخرج الإمام أحمد وابن 
."وحج مبرور،وغزو لا غلول فیه،أفضل الأعمال عند االله إیمان لا شك فیه" 

أنه قام فیهم فذكر لهم أن الجهاد في سبیل االله صلى الله عليه وسلمرسول االله أنعن أبي قتاده وأخرج الإمام مسلم 
یا رسول االله أرایت إن قتلت في سبیل االله تكفر عني خطایاي؟ : فقام رجل فقال. أفضل الأعمالبهوالإیمان 

قال رسول االله ثم "،في سبیل االله وأنت صابر محتسب مقبل غیر مدبرتلتَ نعم إن قُ "صلى الله عليه وسلمفقال له رسول االله 
نت أو ". نعم:"صلى الله عليه وسلمأرایت إن قتلت في سبیل االله أتكفر عني خطایاي؟ فقال رسول االله : قال". كیف قلت؟"صلى الله عليه وسلم

."قال لي ذلك- علیه السلام-ین فإن جبریل صابر محتسب مقبل غیر مدبر إلا الدَّ 
ل الأعمال وبین التي فیها أن الإیمان هو أفضو لیس هناك تعارض بین هذه الأحادیث السابقة :فائدة

كما ورد في الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم من .الأحادیث التي فیها أن الصلاة هي أفضل الأعمال
،وبر الوالدین،أفضل الأعمال الصلاة لوقتها":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالبن مسعود حدیث عبد االله

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ةأم فرو أبي داود والترمذي من حدیثدوفي روایة عن."والجهاد في سبیل االله
."أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها"

عمال أوأن الصلاة هي من الإیمان أفضل ،عمال القلبأهو أفضل والجمع بینهما أن الإیمان باالله 
.علمأواالله ،الجوارح
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:ضياع الإيمان سبب لحبوط الأعمال-٢
ي إِليَك وإِلىَ الَّذين من قبَلك لئَن أشَركتْ ليَحبطنَ عملكُ ولتَكَوُننَ ولَقَد أوح{:صلى الله عليه وسلملنبیه وحبیبه وخلیله محمد قال 

 ريِنالْخاَس ن٦٦-:٦٥الزمر(}م.(

فهو الذي جاء وأقام صرح التوحید ودعا الناس إلیه لكن هذا صلى الله عليه وسلمولا یتصور شرعا ولا عقلا أن یشرك النبي 
}الْعابِدينقُلْ إِن كاَن للرحمنِ ولَد فأَنَاَ أولُ {:تعالىكما قال ز في لغة العرب وهو جائ،من تقدیر المحال

.ةموالمقصود به الأصلى الله عليه وسلمأو هو خطاب للنبي ،)٨١:الزخرف(
وكذا قال االله ؟نتم أیها الناسأفكیف ،بط عملههذا نبیي وحبیبي وخلیلي لو أشرك لحُ :یقول لناوكأن االله 
).٨٨:الانعام(}يعملُونولَو أَشركُواْ لَحبطَِ عنهم ما كاَنُواْ {:-علیهم الصلاة والسلام-نبیاء الكرام شأن الأتعالى في 

:على عباده-تعالى- الإيمان منة ونعمة من االله-٣

}صادقينلِ اللَّه يمن عليكُم أَن هداكُم للإِْيمانِ إِن كنُتُم أَن أَسلَموا قُلْ لاَ تَمنوا على إِسلاَمكُم بعليكيمنون{:تعالىقال 
)١٧:الحجرات(

":٤/٢١٩:" في تفسیره-رحمه االله-قال ابن كثیر
قل لا تمنوا على إسلامكم، یعني الأعراب الذین یمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم یمنون علیك أن أسلموا"

ةمنالفإن نفع ذلك إنما یعود علیكم والله }قُلْ لاَ تَمنوا على إِسلَامكُم{رداً علیهم یقول االله صلى الله عليه وسلمعلى الرسول 

للأنصار صلى الله عليه وسلمكما قال النبي أي في دعواكم ذلك }انِ إِن كنُتُم صادقينبلِ اللَّه يمن عليكُم أَن هداكُم للإِْيم{علیكم فیه 
بي؟ وكنتم متفرقین فألفكم االله بي؟ وكنتم الله ایا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم " :یوم حنین

أهـ."االله ورسوله أمن: كلما قال شیئا قالوا" عالة فأغناكم االله بي؟

أن حبب إلیهم الإیمان وزینه في قلوبهم وكره إلیهم الكفر أیضاالمؤمنین الصادقین علىكما تمنن االله 

ليَكمُ واعلَموا أَن فيكُم رسولَ اللَّه لوَ يطيعكمُ في كثَير من الأْمَرِ لعَنتُّم ولكَن اللَّه حبب إِ{:تعالىقال .والفسوق والعصیان 
زَيالإيمان و ونداشالر مه كأولَئ انيصالْعوقَ وُالْفسو الكُْفْر كُمإلَِي هَكرو ي قُلُوبكُِمف ه٧:الحجرات(}ن(
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:في هذه الآیة-رحمه االله-قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
ه حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع أن یحبب االله الإیمان للعبد، ویزینه في قلبه، ویذیق: فهذه أكبر المنن

الإسلام، ویبغض إلیه أصناف المحرمات، واالله علیم بمن یستحق أن یتفضل علیه بهذا الفضل، حكیم في 
)٣٤صــالتوضیح والبیان لشجرة الإیمان (أهـ . محله اللائق بهيوضعه ف

وإنِ تبُدوا ما في أنَفْسُكمُ أو {ذه الآیةلما نزلت ه: قال- رضي االله عنهما-وأخرج الإمام مسلم عن ابن عباس
 نم ذِّبعيو اءشي نمل رغْفَفي اللَّه بِه كُمباسحي تُخْفُوهاءشدخل قلوبهم منها شيء لم یدخل قلوبهم :قال)٢٨٤:البقرة(} ي

: تعالىفأنزل االله الله الإیمان في قلوبهمفألقى ا: قال". قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا: " صلى الله عليه وسلمفقال النبي . من قبل
"قد فعلت":لقا}أَخطأَنْاَأو يكَلِّف اللَّه نَفسْا إِلَّا وسعها لهَا ما كَسبت وعليها ما اكْتسَبت ربنا لاَ تُؤاخذنَْا إِن نسَينالاَ{

ولاَ تحُملنْا ما لاَ طاَقةََ لنَا بهِ واعف عنا ربنا{"قد فعلت: "قال}ه علَى الَّذين من قبَلناربنا ولَا تَحملْ علينا إصِرا كَما حملتَْ{
."قد فعلت: "قال}واغْفر لنَا وارحمنا أنَْت مولاَناَ

فألقى االله الإیمان في ":صلى الله عليه وسلمهو قوله-ة من االله والذي یدل على أن الإیمان منَّ -والشاهد من الحدیث 
."قلوبهم

:به وأثنى على أهله- عز وجل-الإيمان أمرنا االله -٤

ى الأَْسباط وما أوتي موسقُولُوا آمنا باِللَّه وما أنُْزِلَ إِليَنا وما أنُْزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب و{:تعالىقال 
 لَه ننَحو مهنم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبر نم ونِبيالن يا أوتمى ويسعوونملس١٣٦:البقرة(}م(

المؤمنین بمزید من الإیمانااللهوأمر 
الَّذي نَزلَ علَى رسوله والكْتاَبِ الَّذي أنَْزلَ من قبَلُ ومن يكْفُر باِللَّه أَيها الَّذين آمنوا آمنوا باِللَّه ورسوله والكْتاَبِيا{:تعالىفقال 

)١٣٦:النساء(}بعيداوملاَئكَته وكُتبُِه ورسله واليْومِ الآْخرِ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً 

وجل وملائكته وكتبه ورسله إیمانهم باالله عز صلى الله عليه وسلمعلى أصحاب محمد كما أثنى االله 
له لَا نُفَرقُ بين أحَد من رسله وقاَلوُا آمن الرسولُ بِما أنُْزلَِ إِليَه من ربه والْمؤمنون كُلٌّ آمن باِللَّه وملاَئكَته وكُتبُِه ورس{:تعالىفقال 

 انَكا غُفْرنأَطَعا ونعمس كَإلِيا ونبريرص٢٨٥:البقرة(}الْم(



فضل الإيمان

١٣

:بالإيمانإليهتوسلمن-تعالى-مدح االله-٥
في تعالىفقال المؤمنین الذین توسلوا إلیه بالإیمان، وذلك تعظیماً لقدر الإیمان وتنویهاً بشرفه وقد مدح االله 

قُعودا وعلَى جنوبهِِم ويتَفكََّرون في خلْقِ السماوات والأْرَضِ ربنا ما خلَقْت الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما و{:وصف أولي الألباب
ربنا إِنَّنا ﴾١٩٢﴿ربنا إنَِّك من تُدخلِ النار فَقَد أَخزيتَه وما للظَّالمين من أنَْصارٍ ﴾١٩١﴿هذَا باطلًا سبحانَك فَقنا عذاَب النارِ 

ع كَفِّرا ونا ذنُُوبَلن را فاَغْفنبا رنفآَم كُمبوا بِرنآم انِ أَنلإِْيمي لادنا ييادنا منعمارِ سرالأَْب عا مفَّنتَوا ونئاَتيا سا ﴾١٩٣﴿نا منآتا ونبر
)١٩٤-١٩١:آل عمران(}ا تُخْزنَِا يوم الْقيامة إنَِّك لَا تُخْلف الْميعادوعدتنَا علَى رسلك ولَ

علیهم بذلك وأخبر أنه عز وجل قد استجاب لهم، وفي هذه الآیات الكریمات مشروعیة التوسل فأثنى االله 
وسقطت صخرة عظیمة بالإیمان والعمل الصالح، ودل على ذلك كذلك حدیث الثلاثة الذین كانوا في الغار

.عنهمفسدت علیهم فوهة الغار فتوسلوا بالأعمال الصالحة ففرج االله 
)- رضي االله عنهما-الحدیث في الصحیحین من حدیث عبد االله بن عمرو(

: في الآیة السابقة"٣/٧٥:زاد المعاد"في-رحمه االله-یقول ابن القیم
لقد حرك الداعي إلى االله وإلى دار السلام النفوس الأبیة والهمم العالیة، وأسمع منادي الإیمان من كانت له "

به في طریق سیره، فما حطت به السماع إلى منازل الأبرار، وحداأذن واعیة، وأسمع االله من كان حیا فهزه
.أ هـ". إلا بدار القرارهرحال

:أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماءالإيمان كالشجرة الطيبة-٦
تؤُتي أكُلُهَا كلَُّ حين أَلَم تَر كيَف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طيَبةً كشَجرة طيَبة أصَلهُا ثاَبِت وفَرعها في السماء{:قال االله تعالى

َالأْم اللَّه ضْرِبيا وهببِإذِْنِ ر ملَّهاسِ لَعلنثاَلَ لونتَذَكَّر٢٥- ٢٤:مإبراهی(}ي(

:-رضي االله عنهما - هذه الآیة قول ابن عباس دعن" ٢/٥٣١:"في تفسیره-رحمه االله-ذكر ابن كثیر
وهو }ة طيَبةكشَجر{وقوله،"أن لا إله إلا االله"أي شهادة }ضَرب اللَّه مثَلاً كَلمةً طيَبةً{تعالىأن قوله 

أي یرفع بها عمل }وفَرعها في السماء{المؤمنفي قلب "لا إله إلا االله"بقول }أصَلُها ثاَبِت{المؤمن
.المؤمن إلى السماء

أهـ. وهكذا قال الضحاك، وسعید بن جبیر، وعكرمة، ومجاهد وغیر واحد



فضل الإيمان

١٤

:٢٦صــضیح البیان لشجرة الإیمانفي كتابه تو –رحمه االله -ویقول العلامة السعدي
بشجرة هي أطیب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف –التي هي أطیب الكلمات –فمثل االله كلمة الإیمان 

وعلى . ؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل الوقت وكل حین تغل على أهلهاأصولها ثابتة مستقرة، ونما: الحمیدة
أ هـ. افعةغیرهم المنافع المتنوعة والثمرات الن

:"١٠/٢٧:محاسن التأویل"في كتابه -رحمه االله- وقال القاسمي
: فمنها. أوصاف جلیلة لتلحظ في جانب الممثل له–أعني الشجرة –لاحظ في الممثل به 

كونها طیبة أعم من طیب المنظر والصورة والشكل، ومن طیب الریح وطیب الثمرة وطیب المنفعة، وكون 
سخا باقیاً في أمن من الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء لیعظم الفرح به والسرور، وكون أصلها ثابتاً أي را

فرعها في السماء، فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها وقوتها في التصاعد مما یبرهن 
قیة طاهرة طیبة عن على ثبات الأصل ورسوخ العروق، وجهة بعدها عن العفونات والأقذار، فتكون ثمرتها ن

جمیع الشوائب، وكون ثمرتها تجني كل حین فلا تنقطع بركاتها وخیراتها، ولا ریب أن وجود هذه الأوصاف 
أ هـ. ثل لهمنافة فضله، ولا تخفي مطابقة هذا الممثل به للمإ مما یدل على فخامة الموصوف و 

رض طیبة وتعهد العبد الشجرة بالخدمة ولا شك أن هذا مثل لكمال الإیمان في قلب المؤمن وكلما كانت الأ
والري، كلما ضربت جذورها في أعماق الأرض وسمقت بفرعها في السماء وأثمرت الثمرات الطیبة كل حین 

.بإذن ربها وكذلك الإیمان
كلما ازداد إیمان العبد ویقینه باالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والیوم الأخر والقدر خیره وشره كلما وفق 

ضیة ولا شك أن الذي یذوق حلاوة الإیمان من أینعت شجرته رْ ة المَ الإیمانیلأعمال الصالحة الزكیة والأحوال ل
.وللمؤمنین، فلیس كل أحد یجد طعم الإیمان ویذوق حلاوتهصلى الله عليه وسلمرسوله لو وازداد حبه الله 



فضل الإيمان

١٥

:فائدة
:شجرة الإیمان تحتاج إلى تعاهد وسقي

: "١/١٧٤"لموقعین أعلام ا"یقول ابن القیم في
ومنها أن الشجرة لا تبقى حیة إلا بمادة تسقیها وتنمیها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تیبس، فهكذا شجرة "

الإسلام في القلب إن لم یتعهدها صاحبها بسقیها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على 
قال : قالوفي مسند الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة تیبس، التفكر، والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن

وبالجملة فالغرس إن لم ."إن الإیمان یخلق في القلب كما یخلق الثوب فجددوا إیمانكم":صلى الله عليه وسلمرسول االله 
صاحبه أوشك أن یهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر االله به من العبادات على تعاقب یتعهده

ظیم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها علیها وجعلها مادة لسقي غراس التوحید الأوقات وع
.الذي غرسه في قلوبهم

ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى االله سبحانه العادة أنه لابد أن یخالطه دغل ونبت غریب لیس من 
وكان أوفر لثمرته وأطیب ،واستوى وتم نباته،كمل الغرس والزرع،جنسه فإن تعاهده صاحبه ونقاه وقلعه

ویجعل الثمرة ،أو یضعف الأصل،وأزكى وإن تركه أوشك أن یغلب على الغرس والزرع ویكون الحكم له
ومن لم یكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه یفوته ربح كثیر وهو لا ،ذمیمة ناقصة بحسب كثرته وقلته

ین سقي هذه الشجرة، وتنقیة ما حولها فبسقیها تبقى وتدوم  وبتنقیة ما یشعر فالمؤمن دائما سعیه في شیئ
أهـ."حولها تكمل وتتم واالله المستعان وعلیه التكلان



فضل الإيمان

١٦

:الإيمان يحقق السكينة للنفس وطمأنينة للقلب-٧
وا إيمانا مع إِيمانهِم وللَّه جنود السماوات والْأرَضِ وكاَن اللَّه عليما هو الَّذي أنَْزلَ السكينةَ في قُلوُبِ الْمؤمنين ليزداد{:تعالىقال 

)٤:الفتح(} حكيما

)٢٨:الرعد(}الْقُلُوبآمنوا وتطَْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الَّذين{:تعالىوقال 

ینة النفس وطمأنینة القلب ولیست كما یظن البعض أنها في كثرة المال أو الشهرة والجاه وخیر فالسعادة في سك
...شاهد على هذا أن سكان دول أوروبا یكثر فیهم الانتحار 

":٢٨صـ الإیمان والحیاة "في كتابه-حفظه االله- دكتور محمد عید الشرقاويالیقول 
ضطراباً وشعوراً بالتفاهة والضیاع هم المحرومون من نعمة الإیمان وبرد لقد عرفنا أن أكثر الناس قلقا وضیقا وا"

الیقین أن حیاتهم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت باللذائذ والمرفهات أنهم لا یدركون لحیاتهم معني ولا یعرفون 
اهـ" لها هدفا ولا یفقهون لها سرا

لا إكان كالظمآن یجري وراء السراب ولن یتحقق له فمن أراد أن یحقق السعادة والسكینة بغیر الإیمان باالله
.التیه

.قبال على االله وفیه وحشة لا یزیلها إلا الإنس بااللهلا الإإي القلب شعث لا یلمه ف:-االلهرحمه -یقول ابن القیم

االله بقلب سليمىتألا من إصحابه يوم لا ينفع مال ولا بنون أالإيمان ينفع -٨
:ایومً صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي ذر فقد أخرج البخاري ومسلم

إلى مستقرها إن هذه تجري حتى تنتهيَ " قال. االله ورسوله اعلم: قالوا" أتدرون أین تذهب هذه الشمس؟"
فترجع فتصبح ،ارتفعي ارجعي من حیث جئتِ : قال لهاتحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى یُ 

قال ولا تزال كذلك حتى یُ ة،ساجدً فتخرَّ العرشِ إلى مستقرها تحتَ ى تنتهيَ من مطلعها ثم تجري حتةً طالع
منها ستنكر الناسُ ثم تجري لا یَ ،فترجع فتصبح طالعه من مطلعها،ارتفعي ارجعي من حیث جئتِ : لها

اصبحي طالعة من مغربك فتصبح ،ارتفعي:فیقال لها. شیئا حتى تنتهي الي مستقرها ذاك تحت العرش
ذاك حین لا ینفع نفس إیمانها لم تكن آمنت !!اتدرون متي ذاكم؟:" صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . من مغربهاطالعه

".من قبل أو كسبت في إیمانها خیرا
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 

طلوع الشمس من : خیرایمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ایمانها إاً ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفس" 
".ة الارضودابَّ ،والدجال،مغربها



فضل الإيمان

١٧

:الإيمان يثمر محبة االله للعبد ومحبة المؤمنين-٩
.والآخرةومن أحبه االله وأحبه المؤمنون حصلت له سعادة الدنیا 

)٩٦:مریم(} اودإِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لهَم الرحمن {:تعالىقال 

: في الآیة السابقة٣/١٣٩:في تفسیره-رحمه االله-قال ابن كثیر
لمتابعتها أنه یغرس لعباده المؤمنین الذین یعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي االله یخبر 

.الشریعة المحمدیة یغرس لهم في قلوب عباده محبة ومودة وذلك أمر لابد منه ولا محید عنه
:انه قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله ةلبخاري ومسلم عن أبي هریر وأخرج ا

ن إ:ثم ینادي في أهل السماءفیحبه جبریل ،فأحبهاً قد أحببت فلان: عبد قال لجبریلالإذا أحب االله " 
" فأحبوه فیحبه أهل السماء ثم یوضع له القبول فالأرضاً االله قد أحب فلان

مي وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأةلق الحبفوالذي " : قالبن أبي طالبيّ وأخرج الإمام مسلم عن عل
".ولا یبغضني إلا منافق،نه لا یحبني إلا مؤمنأ"إلي صلى الله عليه وسلم

:الإيمان يثمر العلم النافع- ١٠
فيَقُولُون ماذاَ أَراد اللَّه بهِذاَ مثَلاً يضلُّ بهِ كثَيرا فَأمَا الَّذين آمنوا فيَعلَمون أنََّه الْحق من ربهِم وأمَا الَّذين كَفَروا {:تعالىقال 

)٢٦:البقرة(}الْفاَسقينويهدي بِه كثَيرا وما يضلُّ بِه إِلَّا 

:العلم العمل به، ولا یقبل عمل بلا إیمانثمرة: تنبیه
: وما ذاك؟ قال: به، قالیقبل العمل إلاما لا: أي الأعمال عند االله أفضل؟ قال: قال رجل للشافعي

١"الإیمان باالله هو أعلى الأعمال درجة، وأشرفها حظا

)٩٤:الأنبیاء(}كاَتبونفَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلاَ كُفْران لسعيِه وإنَِّا لَه {:تعالىودلیل هذا قوله 

.یتقبل عمله: أي}كُفْران لسعيِهفَلَا{: "٢/٤٠٨:تفسیره"في-رحمه االله-قال السمعاني

لا : لا جحود لعمله، أي: أي}كُفْران لسعيِهفَلاَ{":١١/٣٣٩:تفسیره"في-رحمه االله-وقال القرطبي

}املٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أنُثَىأنَِّي لاَ أُضيع عملَ ع{نظیره ،لعمله حافظون}لَه كاَتبونوإنَِّا{... ؤهیضیع جزا
)١٩٥:آل عمران(

.١٢/٢٩٣:ذكره ابن القیم في حاشیتھ على سنن أبي داود- ١



فضل الإيمان

١٨

:الإيمان له حلاوة ولذة لا يعرفها إلا أهل الإيمان- ١١
قال رسول االله : قالعن أنس "١/١٤:یمانحلاوة الإ"أخرج البخاري في صحیحه في كتاب الإیمان، باب

أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب المرء لا : ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان" :صلى الله عليه وسلم
".یحبه إلا االله، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار

: "٢/١٣:صحیح مسلم"في شرح- رحمه االله-قال النووي
معنى حلاوة الإیمان استلذاذ الطاعات، وتحمل المشقات في رضى االله :–رحمهم االله –ال العلماء ق"

" .، وإیثار ذلك على عرض الدنیاصلى الله عليه وسلمورسوله 
: "١/١٠٢:إكمال المعلم"في- رحمه االله-قال القاضي عیاض

... ".ذاق طعم الإیمان من رضي باالله ربًا"هذا الحدیث بمعنى حدیث "
: "١/٦٠:الفتح"في-رحمه االله-حافظوقال ال

استعارة تخییلیه، شبه رغبة المؤمن في الإیمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك )حلاوة الإیمان(وفي قوله "
أضافه إلیه، وفیه تلمیح إلى قصة المریض والصحیح؛ لأن المریض الصفراوي یجد طعم العسل مرًا، و الشيء، 

أهــ" علیه، وكلما نقصت الصحة شیئا ما؛ نقص ذوقه بقدر ذلكوالصحیح یذوق حلاوته على ماهي
: یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله أخرج الإمام مسلم من حدیث العباس بن عبد المطلب 

."رسولاصلى الله عليه وسلمذاق طعم الإیمان من رضي االله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد "
:-رحمه االله-قال صاحب التحریر: دیثعن هذا الح" ٢/٢: "في شرحه على مسلم- رحمه االله-قال النووي

ولم معنى رضیت بالشيء قنعت به واكتفیت به ولم أطلب معه غیره، فمعنى الحدیث لم یطلب غیر االله 
، ولا شك في أن من كانت هذه صفته صلى الله عليه وسلمیسع في غیر طریق الإسلام ولم یسلك إلا ما یوافق شریعة محمد 

.هفقد خلصت حلاوة الإیمان إلى قلبه وذاق طعم
: معنى الحدیث:- رحمه االله-وقال القاضي عیاض

صح إیمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لأنه رضاه بالمذكورات دلیل لثبوت معرفته ونفاذ بصیرته وخالطة 
فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإیمان سهل علیه طاعات االله تعالى ،ل علیههُ بشاشته قلبه، لأن من رضي أمراً سَ 

أهـ. أعلمولذت له واالله

ـ



فضل الإيمان

١٩

:والضراء والمنشط والمكرهالسراءالإيمان ملجأ المؤمنين في - ١٢
لى الإیمان ویلجأون إلیه في كل ما یعتریهم من خیر وشر وطاعة ومعصیة ویسر وعسرإفالمؤمنون یهرعون 

لهَم الناس إِن الناس قدَ الَّذين قاَلَ{كما قال تعالىفإذا خوفوا من كید أعدائهم لجأوا إلى إیمانهم واعتصموا به 
 معنو ا اللَّهنبسقاَلُوا حإيمانا و مهادفَز مهوشفاَخ وا لكَُمعميلُجك١٧٣:آل عمران(} الْو(

دقَ اللَّه ورسولُه وما زاَدهم إِلَّا إيمانا رأَى المْؤمنون الأَْحزاب قاَلُوا هذَا ما وعدناَ اللَّه ورسولُه وصلَما{:تعالىوقال 
)٢٢:الأحزاب(}وتسَليما

:اوأعانهم علیهاإلیهموإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإیمان، فعلموا أن االله عز وجل هو الذي وفقه
فأول ما یجني علیه اجتهادهإذا لم یكن من االله عون للفتى

سخط االله عز وجل وأن یمامعصیة لجأوا الى الإیمان فعلموا بمقتضى إیمانهم أنهم وقعوا فیوإذا وقعوا في
.علیهم أن یبادروا بالتوبة وأن یكثروا من الحسنات الماحیة التي تنجیهم من عقاب االله عز وجل

وإِخوانهُم يمدونهَم في الغْيَ ثمُ لاَ ) ٢٠١(روا فإَِذاَ هم مبصرون إن الَّذين اتَّقَوا إذَِا مسهم طاَئف من الشيطاَنِ تَذَكَّ{:تعالىقال 
ونرقْص٢٠٢-٢٠١:فالأعرا(}ي(

فأهل الإیمان یحدثون لكل ذنب توبة، وإخوان الشیاطین یتبعون المعصیة المعصیة، فلا یتوبون إلى االله ولا 
.نسأل االله العافیةیرجون إلیه، بل یستمرون على المعصیة

، وقاموا بواجب الشكر علیهم بنعمة لجأوا إلى الإیمان فعرفوا قدر النعمة وعرفوا المنعم وإذا أنعم االله 

وود اآلَ ديعملُون لَه ما يشاء من محاريِب وتَماثيلَ وجِفاَنٍ كاَلجْوابِ وقدُورٍ راسيات اعملوُا{:تعالىقال لهذه النعمة، 
 يادبع نيلٌ مقَلا وكْرشكُور١٣:سبأ(} الش(

، وقاموا بواجب الصبر وإذا نزلت بهم مصیبة لجأوا إلى الإیمان فعلموا أنها بقدر فسلموا لقدر االله

الَّذين ﴾١٥٥﴿الصابرِيِنوالِ والْأنَفْسُِ والثَّمرات وبشرِ ولنَبلُونَّكُم بشِيء من الْخوَف والْجوعِ ونَقْصٍ من الْأمَ{: قال االله تعالى
 وناجِعر هَإنَِّا إِليو لَّهةٌ قاَلُوا إنَِّا ليبصم مْتهابَ١٥٦﴿إذَِا أص﴾كَأولئونتَدهالْم مه كأولَئةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص عليهم{

)١٥٧-١٥٥:البقرة(



فضل الإيمان

٢٠

:الإيمان رباط قوي، يربط المؤمنين بعضهم ببعض- ١٣
)١٠:الحجرات(} إِخوةإنَِّما الْمؤمنون {:قال تعالى

:-رحمه االله- یقول القرطبي
أثبت من أخوة النسب، فأن أخوة أخوة الدین: ولهذا قیل،والحرمة لا في النسبإنما المؤمنون إخوة في الدین

.لا تنقطع بمخالفة النسبالنسب تنقطع بمخالفة الدین، وأخوة الدین

فقال )٤٥:هود(}أهَليإِن ابني من رب{لربهلما قال عن نوح علیه السلام-رحمه االله-ویقول الفخر الرازي

.فبین أن قرابة النسب لا تفید إذا لم تحصل قرابة الدین)٤٦:هود(} أَهلكمن ليَسنُوح إنَِّهيا{: لهلى االله تعا
):٥/٩٦(في تفسیره -رحمه االله- وقال العلامة السعدي

في ،ن أي شخص كانأنه إذا وجد م،هذا عقد عقده االله بین المؤمنین}إنَِّما الْمؤمنون إِخوة{عند قوله تعالى 
فإنه أخ للمؤمنین أخوة توجب أن ،مشارق الأرض ومغاربها یؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الأخر

هــأ.ویكرهون له ما یكرهون لأنفسهم،یحب له المؤمنون ما یحبون لأنفسهم

ونهمأثر الإیمان في تعمیق صلة المؤمن بإخوانه المؤمنین ورعایته شؤ صلى الله عليه وسلموبین النبي 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج أبو داود في سننه بسند فیه مقال من حدیث أبي هریرة 

."المؤمن أخو المؤمن، یكف علیه ضیعته، ویحوطه من ورائه"
:نه قالأصلى الله عليه وسلمعن رسول االله موسى الأشعريوأخرج البخاري ومسلم عن أبي 

".أصابعهوشبك بین" المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا" 

ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن النعمان بن بشیر
."وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

."المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى یمینه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله"وفي لفظ

إن المؤمن من أهل الإیمان بمنزلة ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج الإمام أحمد عن سهل بن سعد و 
)-رحمه االله-صححه الأرناؤوط (."الرأس من الجسد، یألم المؤمن لأهل الإیمان، كما یألم الجسد لما في الرأس
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٢١

:الإيمان يحفظ صاحبه من الوقوع في الفواحش والموبقات- ١٤
:صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال :قالرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة فقد أخ-

لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، ولا یسرق حین یسرق "
.")١(وهو مؤمن، ولا ینهب نهبة یرفع الناس إلیه فیها أبصارهم حین ینتهبها وهو مؤمن

عف إیمانه وذهاب نوره، وزوال الحیاء من االله، وهذا معروف مشاهد، فمن وقع في مثل هذه الأمور فهذا لض
،والخوف من عقابه،والرجاء القوي لثوابه،والإیمان الصحیح الصادق، یصحبه الحیاء من االله والحب له

فمن وقع في الفواحش .وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خیر وتزجره عن كل شر،ورغبته في اكتساب النور
ولو كانت شجرة الإیمان ثابته في قلبه ورافة الظلال ،لابد أنه أوتي من قبل إیمانه-والعیاذ باالله- والكبائر

رف اكثیرة الثمار لمنعته من الوقوع في هذه الفواحش فالمؤمن غیر معصوم من المعاصي ولكنه قد یق
ولقَدَ همت {:تعالىقال كبائر الصغائر ثم یتوب إلى االله ولا یستمر على معصیته ویحول الإیمان بینه وبین ال

)٢٤:یوسف(} الْمخْلصَيندناَ بِه وهم بِها لَولاَ أَن رأَى برهان ربه كَذَلك لنصرِف عنه السوء والْفَحشاء إنَِّه من عبا

الإخلاص لدین االله عز وجل فاالله عز وجل یحول بین المؤمن وبین المعصیة ومن أعظم الأسباب لذلك،
كما أن من ،فمن علم االله عز وجل منه الإخلاص حفظه من المعاصي والشرور التي توجب دخول النار
:كما قال تعالىأعرض عن الإیمان حال االله عز وجل بینه وبینه إذا أراده بعد ذلك عقوبة له على إعراضه 

)١١٠:مالأنعا(}يعمهونما لَم يؤمنوا بِه أولَ مرة ونَذرَهم في طُغيْانهِم ونُقَلِّب أَفْئدتهَم وأَبصارهم كَ{

خشیة أن یحال بعد ذلك بین العبد وبین صلى الله عليه وسلموحذرنا االله عز وجل من عدم الاستجابة الله عز وجل وللرسول 
بوا للَّه وللرسولِ إذِاَ دعاكمُ لما يحييِكمُ واعلمَوا أنَ اللَّه يحولُ بين المْرء أَيها الَّذين آمنوا استَجيِيا{:فقال تعالىإرادة الهدایة 
 هَإِلي أنََّهو قَلبِْهوونرش٢٤:لالإنفا(}تُح(

ھذا الحدیث مما أختلف العلماء في معناه فالقول الصحیح الذي قالھ المحققون أن معناه لا یفعل ھذه المعاصي ) ٢/٤١(لى مسلم في شرحھ ع-رحمھ الله- قال النووي ١-
.ش الآخرةلا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عیش إلا عی: وھو كامل الإیمان وھذا من الألفاظ التي تطلق على نفس الشيء ویراد نفي كمالھ ومختاره كما یقال



فضل الإيمان

٢٢

:الإيمان سبب لنجاة أهله من كرب الدنيا والآخرة- ١٥
كنُت من ذَهب مغاَضبا فظََن أَن لَن نَقْدر عليه فنَادى في الظُّلُمات أَن لاَ إِلَه إِلَّا أنَْت سبحانكَ إنِِّي وذاَ النونِ إذِْ{:تعالىقال 

 ينما﴾٧٧﴿الظَّالنبتَجننُجِي فاَس ككَذَلو الْغَم نم اهنينَجو لَهيننمؤ٨٨-٧٧ء الأنبیا(}الْم(

فبعد أن ذكر االله عز وجل إنجاءه لیونس علیه السلام من الكرب والغم أخبر أن هذه عادته عز وجل مع 
.ولیس معاملة خاصة لنبیه الكریم،أولیائه المؤمنین

) ١٧(يكسْبونعذاَبِ الهْونِ بِما كَانُوا وأمَا ثَمود فهَديناهم فاَستَحبوا الْعمى علىَ الهْدى فأََخذَتهْم صاعقَةُ الْ{:تعالىوقال 
)١٨-١٧:فصلت(}يتَّقُونونَجينا الَّذين آمنوا وكَانُوا 

)٥٨:هود(}ولَما جاء أمَرناَ نَجينا هودا والَّذين آمنوا معه بِرحمة منا ونَجيناهم من عذاَبٍ غَليظ{: تعالىوقال 

)٥٣:النمل(} يتَّقُونوأنَْجينا الَّذين آمنوا وكَانُوا {: تعالىوقال 

)١٠٣:یونس(}الْمؤمنينننُجي رسلَنا والَّذين آمنوا كَذَلك حقا علينا ننُجِ ثُم{:وقال تعالى

":١/٣٧٥:في تفسیره-رحمه االله-قال الشیخ السعدي
أهـــ. من مكاره الدنیا والآخرة وشدائدهمامهینجی

}يفسْقُونبئيسٍ بِما كَانُواْ فَلَما نسَواْ ما ذُكِّرواْ بِه أَنجيَنا الَّذين ينهون عنِ السوء وأَخذْناَ الَّذين ظَلَمواْ بِعذاَبٍ {:وقال تعالى
)١٦٥:الأعراف(

" ومن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان":صلى الله عليه وسلمالحبیب العدنان كما قالوالنهي عن المنكر من الإیمان 
)رواه الإمام مسلم(

وينجي اللَّه الَّذين {:ویشیر الیه قوله عز وجلوأما عن نجاة المؤمنین في الآخرة فظاهر لا یحتاج إلى دلیل 
 ملاَ هو وءالس مهسملَا ي هِمفاَزَتاتَّقَوا بِمنُونزح٦١:الزمر(}ي(



فضل الإيمان

٢٣

:نع من دخول النار، أو عدم الخلود لمن دخلها بذنبهالإيمان يم- ١٦
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك

."لا االله یبتغي بذلك وجه االلهإن االله حرم على النار من قال لا إله إ"
:- رحمه االله-ابن تیمیةالإسلامقال شیخ 

وغالب من یفتن عند الموت وفي القبور ،م تخالط حلاوة الإیمان بشاشة قلبها وعادة ولكثر من یقولها تقلیدً أو 
كَذَلك {:تعالىقوله قرب الناس من أنما هو تقلید واقتداء وهم من إعمال هؤلاء أصحاب المعاصي وغالب أ

ا إِنَّا وفُوهتْريرٍ إِلَّا قاَلَ منَذ نم ةيي قَرف كلَقب نا ملْنسَا أرم ملَى آثَارِهإنَِّا عو ةُلَى أمنَا عاءنَا آبدجونقْتَد٢٣:الزخرف(} م(

،وحینئذ لا منافاة بین الأحادیث فإنه إن قالها بإخلاص ویقین تام لم یكن في هذه الحال مصراً على ذنب أصلاً 
لما حرم لا یبقي في قلبه إرادةٌ فإذاً ،الیه من كل شيءأحبَّ أن یكون االله یوجبفإن كمال إخلاصه ویقینه

وهذا هو الذي یحرم على النار وان كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإیمان وهذا ،االلهلما أمرولا كراهةٌ ،االله
الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا الیقین لا تترك له ذنباً إلا محي كما یمحو اللیل النهار فإن قالها على 

ولم یأت بعدها بما یناقض ،انع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غیر مصر على ذنب أصلاً وجه الكمال الم
ذلك فهذه الحسنة لا یقاومها شيء من السیئات فیرجح لها میزان الحسنات كما في حدیث البطاقة فیحرم على 

على ذلك فإنه وهذا من رجحت سیئاته بحسناته ومات مصراً ،النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه
اهـ". یستوجب النار

ن شاء إ و ،ن شاء غفر لهإ،نه في مشیئة الملك الدیانإفمن رجحت سیئاته بحسناته وهو من أهل الإیمان ف
ولا ،ثم بشفاعة الشافعین،رحم الراحمینأةثم یخرج منها برحمله، یدخل النار عقوبة إن عذبه فإنهو ،عذبه

.مانالإیهل أیخلد في النار أحد من 

)٤٠:النساء(}عظيماًاللّه لاَ يظْلم مثْقاَلَ ذرَة وإِن تَك حسنةً يضاَعفهْا ويؤت من لَّدنْه أَجراً إِن{:تعالىقال 

قَالَ صلى الله عليه وسلم، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وقد أخرج البخاري ومسلم عَنْ 
انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ :یَقُولُ یُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ یُدْخِلُ مَنْ یَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَیُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثمَُّ 

، فَیُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ )٢(قَدِ امْتُحِشُوا)١(لَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ فَأخرجوهُ، فَیَخْرُجُونَ مِنْهَا حُمَمًافِي قَلْبِهِ مِثْقَا
مْ تَرَوْهَا كَیْفَ أَلَ : الْحَیَاةِ، أو نَهَرِ الْحَیَا، فَیَنْبُتُونَ فِیهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّیْلِ، قَالَ علیه السَّلامُ 

."تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِیَة

فحماً : حُمَمًا-١
)٤/٣٠٢:النھایة(. ، من المحش، بمعنى احتراق الجلد وظھور العظماحترقواأي : امْتُحِشُوا-٢



فضل الإيمان

٢٤

:صلى الله عليه وسلمقال رسوت االله: قالوأخرج الإمام مسلم في صحیحه من حدیث عبد االله بن مسعود 
انولا یدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إیملا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ،

إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ ": حَسَنَةً، قَالَ ليحَسَنًا، وَنَعْ بيأَنْ یَكُونَ ثَوْ یعجبنيهإِنَّ : قَالَ رَجُلٌ ف
.")٢(، وَغَمْطُ النَّاسِ )١(الْحَقِّ 

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج مسلم في صحیحه، من حدیث أبي هریرة 
، ثمَُّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ وَالَّذِي نَفْ "  ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ سُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، لاَ یَسْمَعُ بِي أحد من هذه الأمة لا یَهُودِيٌّ

".بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كانَ مِنْ أَصْحَابِ النار
هؤلاء لم تطعمه النارنْ من مِ آنْ ن مَ أومفهوم المخالفة لهذا الحدیث 

:یَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :قَالَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الإمام أحمد عَنْ وأخرج
قِیَامَةِ وَلاَ فَخْرُ، وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرُ، وَأنا سَیِّدُ إِنِّي لأَولُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الأَْرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي یَوْمَ الْ "

الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَخْرُ، وَأنا أولُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَخْرُ، وَآتِي بَابَ 
ارْفَعْ :هَذَا ؟، فَأَقُولُ أنا مُحَمَّدٌ، فَیَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَیَقُولُ مَنْ :فَیَقُولُونَ 

أُمَّتِي أُمَّتِي یَا رَبّ، :فَأَقُولُ رَأْسَكَ یَا مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ، یُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ، یُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، 
أَذْهَبُ، اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِیرٍ مِنْ الإیمان، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَ :فَیَقُولُ 

ارْفَعْ رَأْسَكَ یَا :، فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ، فَیَقُولُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمْ الْجَنَّةَ 
، فَیَقُولُ :یُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ :مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ، یُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ  :أُمَّتِي أُمَّتِي یَا رَبِّ

نْ وَجَدْتُ أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ الإیمان فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ، فَمَ اذْهَبْ إِلَى
مَّتِي فِي النَّارِ مَعَ أَهْلِ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمْ الْجَنَّةَ، وَفُرِغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَأُدْخِلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُ 

فَبِعِزَّتِي :مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُونَ بِهِ شَیْئًا، فَیَقُولُ الْجَبَّارُ : ارِ، فَیَقُولُ أَهْلُ النَّارِ النَّ 
یَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ وَقَدْ امْتُحِشُوا، فَیُدْخَلُونَ فِي نَهَرِ الْحَیَاةِ، فَیَنْبُتُونَ فِیهِ لأََعْتِقَنَّهُمْ مِنْ النَّارِ، فَیُرْسِلُ إِلَیْهِمْ، فَ 

قُولُ یَ فَیَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثاَءِ السَّیْلِ وَیُكْتَبُ بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ، فَیُذْهَبُ بِهِمْ 
".بَلْ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّار : مِیُّونَ، فَیَقُولُ الْجَبَّارهَؤُلاَءِ الْجَهَنَّ : لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ 

دفعھ وإنكاره ترفعاً : بطََرُ الْحَقِّ - ١
الاحتقار: غمْطُ النَّاسِ ٢-
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فضل أهل الإيمان:ثانيا
:حياة طيبةونييحأهل الإيمان -١

}يعملُونذَكَرٍ أو أنُثَْى وهو مؤمن فَلنَحييِنه حياة طيَبةً ولنَجزيِنهم أَجرهم بأَِحسنِ ما كَانُوا من عملَ صالحا من {:قال تعالى
)٩٧:النحل(

):٢/٥٦٦(في تفسیره -االلهرحمه -ابن كثیرذكر
وهذه هي ،وعدم تعلقه بغیره،أن من خصائص الإیمان أنه یثمر طمأنینة القلب وراحته وقناعته بما رزقه االله

وعدم تشوشه مما یتشوش منه الفاقد للإیمان ،راحة القلب وطمأنینته: فإن أصل الحیاة الطیبة،الحیاة الطیبة
الرزق الحلال الطیب والقناعة والسعادة ولذة العبادة في الدنیا والعمل بالطاعة :لطیبة تشملالصحیح والحیاة ا

بتصرفهـأ". والصحیح ان الحیاة الطیبة تشمل هذا كله " :-رحمه االله-ثم قال ابن كثیر.والانشراح بها
)٦٨صــ- رحمه االله- انظر التوضیح والبیان لشجرة الإیمان للسعدي (

فلا یمكن أن یحیا العبد حیاة طیبه إلا وهو متمتع بنعمة الإیمان والعمل الصالح فمهما اجتهد العبد 
یا ومهما ملك العبد من أعراض الدن،فالأعمال الصالحة وكان فاقد للإیمان فلا یمكن أن یحیا الحیاة الطیبة

والناس كلهم یطمعون في هذه الحیاة الطیبة ،وشهواتها ولكنه بعید عن الإیمان فلا یمكن أن یحیا حیاة طیبة
فهي سعادة الدنیا التي ینشدونها ولكنهم ضلوا الطریق إلیها فظنوا أن طریقها هو جمع المال الذي یحصلون به 

یشقون بجمعه والحرص علیه ومنع حق االله فیهم فیبزلون أعمارهم في طلب المال والاستكثار منه ف،السعادة
زهق فلاَ تعُجبِك أمَوالهُم ولاَ أوَلادَهم إنَِّما يريِد اللهّ ليعذِّبهم بهِا في الحْياة الدنيْا وتَ{:قال تعالى.ثم یعذبون به في الآخرة

 ونركاَف مهو مهُ٥٥:توبةال(}أنَفس(.

الَّذين آمنوا وتطَمْئن قلُوُبهم بذِكرِْ اللَّه ألَاَ بذِكرِْ اللَّه {:قال تعالىوكلما ازداد ایمان العبد كلما سعد في الدنیا قبل الآخرة 
الْقُلُوب نئ٢٨:الرعد(}تطَْم.(

.خرةلا یدخل جنة الآمن لم یدخلهاةن في الدنیا جنإ:- االلهرحمه -الإسلام ابن تیمیةقال شیخ 
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: - الإسلامشیخ - واصفاً شیخه٩٧-٩٦صــیبلصفي كتابه الوابل ا-رحمه االله-وقال ابن القیم
،بل ضدها،وعلم االله ما رأیت أحدا أطیب عیشا منه قط مع ما كان فیه من ضیق وخلاف الرفاهیة والنعیم

،وأقواهم قلبا،وأشرحهم صدراً من أطیب الناس عیشاً وهو مع ذلك،ومع ما كان فیه الحبس والتهدید والإرهاق
.تلوح نضرة النعیم على وجهه،هموأسرِّ 

فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه ،وضاقت بنا الأرض أتیناه،وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون
وفتح ،باده جنته قبل لقائهفسبحان من أشهد ع،وینقلب انشراحا وقوة ویقینا وطمأنینة،فیذهب ذلك كله عنا

أهـ. فأتاهم من روحها ونسیمها وطیبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إلیها،لهم أبوابها في دار العمل
عز -ومن أعرض عن شرع االله،فاالله عز وجل شرع لنا الشرع المتین من أجل أن نسعد في دنیانا وآخرتنا

.الآخرةلان أشقى الناس في الدنیا قبك-عز وجل- أو فقد الإیمان باالله -وجل

:أهل الإيمان هم أفضل الناس عند الرحمن-٢
:صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ 

ةِ رِیحُهَا طَیِّبٌ وَطَ " عْمُهَا طَیِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُْتْرُجَّ
یْحَانَةِ ،وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ،كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِیحَ لَهَا رِیحُهَا طَیِّبٌ وَطَعْمُهَا ،وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّ

."قِ الَّذِي لاَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَیْسَ لَهَا رِیحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِ ،مُرٌّ 
.أو قاصر النفع على نفسه وفي كل خیرإلى غیره فهذا حال المؤمن نافع لنفسه متعد نفعه 

"٩٠- ٦٣صــالتوضیح والبیان لشجرة الإیمان "في كتابه- رحمه االله-قال العلامة السعدي
: فإن الناس أربعة أقسام

فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدین . وهو خیر الأقسام،خیر في نفسه متعد خیره إلى غیره:الأول-
:- علیه السلام- عن عیسى تعالىقال االلهفهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غیره مبارك أینما كان كما 

}م نَكاً أياربي مَلنعجا و٣١:مریم(}كنُت(

.وهو المؤمن الذي لیس عنده من العلم ما یعود به على غیره،طیب في نفسه صاحب الخیر:والثاني-

من الإیمان القاصر والمتعدي نفعه : والخیر الذي فیهم عائد إلى ما معهم،فهذان القسمان هما خیر الخلیقة
.إلى الغیر بحسب أحوال المؤمنین

.عادم للخیر ولكنه لا یتعدى ضرره إلى غیرههو من : والقسم الثالث-
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الَّذين كفَرَوا وصدوا {:قال تعالى عنهم، من هو صاحب شر على نفسه وعلى غیره فهذا شر الأقسام:والرابع-
)٨٨:النحل(}يفسْدونعن سبيِلِ اللَّه زدِناَهم عذاَبا فَوقَ الْعذاَبِ بِما كاَنُوا 

الخیر كله إلى الإیمان وتوابعه وعاد الشر إلى فقد الإیمان والاتصاف به واالله الموفق أهـفعاد
ومما یدل على أن أهل الإیمان هم أفضل الناس وأحبهم إلى االله تعالى ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي 

ف، وفي كلٍ خیر، المؤمن القوي خیرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعی":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالهریرة 
،كذا وكذاكاني فعلتُ لو أنِّ : احرص على ما ینفعك، واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شيءٌ فلا تقل

"لو تفتح عمل الشیطانقدر االله وما شاء فعل، فإنَّ : ولكن قل
: "١٦/٢٠١٥:شرحه على مسلم"يف- رحمه االله-قال النووي

فیكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على ،لقریحة في أمور الآخرةعزیمة النفس وا،والمراد بالقوة هنا
والنهي عن ،وأشد عزیمة في الأمر بالمعروف،وذهابا في طلبه،وأسرع خروجا إلیه،العدو في الجهاد

واحتمال المشاق في ذات االله تعالى، وأرغب في الصلاة، والصوم، ،والصبر على الأذى في كل ذلك،المنكر
اهـ.وسائر العبادات، وأنشط طلبًا لها، ومحافظةً علیها، ونحو ذلكوالأذكار، 

:في الدنيا والآخرة- تعالى- أهل الإيمان أعزهم االله-٣
)٨:المنافقون(}يعلَمونوللَّه الْعزة ولرسوله وللْمؤمنين ولكَن الْمنافقين لَا {:قال تعالى

)١٠:فاطر(} يرفَعهن كاَن يريِد العْزة فَللَّه العْزة جميعا إِليَه يصعد الكَْلم الطَّيب والْعملُ الصالح م{:وقال عز وجل

.هو العزیز، فمن أراد العزة فعلیه بطاعة االله العزیزفاالله 
الشام ومعنا أبو إلىالخطاب بن خرج عمر": عن طارق بن شهاب قالالحاكمجاء في مستدرك وقد 

عبیدة بن الجراح فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفیه فوضعهما على عاتقه، 
تخلع خفیك ! یا أمیر المؤمنین أأنت تفعل هذا: وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبیدة

.. ض بها المخاضة؟ ما یسرني أن أهل البلد استشرفوكوتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وتخو 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام، ،صلى الله عليه وسلمأوه لو یقول ذا غیرك أبا عبیدة جعلته نكالاً لأمة محمد : فقال عمر

".فمهما نطلب العزة بغیر ما أعزنا االله به أذلنا االله



فضل الإيمان

٢٨

ن لك عزٌّ لا یفنى، فلا تستعزَّ بعزٍّ یفنى، العطاء إذا أردت أن یكو ":"٦/٧٣:فیض القدیر للمناوي"وجاء في 
من الخَلْق حرمان، والمنع من االله إحسان، جلَّ ربُّنا أن یعامل العبد نقدًا فیجازیه نسیئة، إنَّ االله حَكَم بحكم قبل 

، ومع یطیعه أحد إلاَّ أعزَّه، ولا یعصیه أحد إلاَّ أذلَّه، فرَبَط مع الألا: خَلْق السَّماوات والأرض طَّاعة العزَّ
، كما رَبَط مع الإحراق النَّار، فمن لا طاعة له لا عزَّ له ".المعصیة الذُّلَّ

"نَّهُ لا یَذِلُّ مَنْ وَالَیْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ إ" :وفیهللحسنصلى الله عليه وسلموفي حدیث القنوت الذي علمه النبي
."أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصیتكاللهم":یدعو-رحمه االله-وكان الإمام أحمد

فلیس هناك مصدر للعزة إلا االله عز وجل ولیس هناك سبیل إلى حصولها غیر الإیمان والعمل الصالح، وقد 
كتب االله الذلة على كل من حاد عن الصراط

وقد كتب االله الذلة على كل من حاد عن طریق أهل الإیمان
قال رسول : قال-رضي االله عنهما-أحمد من حدیث ابن عمركما ورد في الحدیث الذي أخرجه الإمام 

غارُ على من خالف ةالذُّلُّ توجُعِل" : صلى الله عليه وسلماالله  وجُعِلَ " :وفي روایة" ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهمأمري،والصَّ
غَارُ والذِّلَّةُ على من خالفَ أمري ".الصَّ

إنهم وإن طقطقت بهم :في شأن العصاة والمخالفین لأمر رب العالمین- رحمه االله- الحسن البصريقالو 
.أبى االله إلا أن یذل من عصاه،قلوبهملفيإن ذل المعصیة ،وهملجت بهم البراذین،البغال

الإیمان ذلیل، كل بحسبه، والعزة الله ولرسوله فالكافر ذلیل، والمبتدع ذلیل، والمنافق ذلیل، والعاصي قلیل
وللمؤمنین

:أهل الإيمان لهم الهدى التام والفلاح الكامل-٤
اهم الَّذين يؤمنون باِلْغيَبِ ويقيمون الصلاَة ومما رزقَنْ﴾٢﴿ذَلك الكْتاَب لاَ ريب فيه هدى للْمتَّقين ﴾١﴿آلم{:قال تعالى

 قُونفن٣﴿ي﴾ وننوقي مه ةرباِلآْخو كلَقب نا أنُْزِلَ ممو كَا أنُْزلَِ إِليِبم وننمؤي ينالَّذ٤﴿و﴾ مه كَأولئو هِمبر نى مدلَى هع كَأولئ
ونحفْل٥- ١:البقرة(} الْم(

:"٧٨صـح والبیان لشجرة الإیمان التوضی"في كتابه-رحمه االله- قال السعدي
إلا -اللذین لا صلاح ولا سعادة إلا بهما- لى الهدى والفلاحإفلا سبیل ،فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل

هـأ.والفلاح أكمل الغایات،فالهدى أجمل الوسائل،وبكل رسول أرسله االله،بالإیمان التام بكل كتاب أنزله االله
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:م الأمن التام في الدنيا والآخرةأهل الإيمان له-٥
وكيَف أَخاف ما أَشركْتُم ولَا تَخاَفُون أنََّكُم أَشركْتُم باِللَّه ما لمَ ينزلْ بهِ {:قال تعالى حاكیا عن إبراهیم علیه السلام

تُمُكن نِ إِنَباِلْأم قنِ أَحَالْفَريِقي لطَْاناً فأََيس عليكُم ونلَم٨١﴿تَع﴾ مهو نَالأْم مَله كبظُِلْمٍ أولَئ مَانهوا إِيمِلبْسي لَموا ونآم ينالَّذ
ونتَده٨٢- ٨١:الأنعام(}م(

:١ما ملخصهالشویعرقال الاستاذ محمد بن سعد
نفس لا إیمان فیها تبقى مضطربة وقلقة وتائهة وخائفة

فتموج بها تقلبات الجو یمینا وشمالاً وتتقاذفها ،لسفینة التي تتقاذفها الریاح في البحرفلأنها كافأما اضطرابها
لأن كل نفس تأخذ مصدرا ،فهي لم تجد ما یرسیها أو یوصلها لبر الأمان،العوامل المؤثرة التي تطغى علیها

وارتضاه سبحانه ،لمؤمنینعقدیا في تصرفاتها غیر المصدر الذي أوجده االله لتشریعیا في سلوكها أو منهجاً 
.ولا یحقق هدفا،ولا یریح نفسا،فإنه لا یلبي رغبة،لعباده وبعث به رسله

والمصدر الذي ارتضاه االله هو كتابه القویم الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز 
مة وإنقاذهم من الضلالة مما ثم بلغ به المصطفي من وحي عن ربه أو أوضحه من شرع لصالح الأ،حكیم

وترتاح في ،وبهذین المصدرین تسكن النفس من اضطرابها،یعالج ما یختلج في النفوس ویؤرق الضمائر
وتطمئن على حاضر أمرها ومستقبله،مسیرتها

،فإن من الغرائز التي أودعها االله في النفوس حب استجلاء المستقبل والتخوف من العواقب:أما كونها قلقة
ولا یمحو هذا ،من أملها أو راحة من ضمیرلجأ یمینا وشمالا للبحث عما یحقق قبساً ت: ولكي تسیر في اتجاهها

والإیمان بالقدر خیره وشره ،القلق والحیرة من النفوس إلا یقین یزیل دواعي هذا القلق ویقضي على مسبباته
كما في حدیث ابن ،من أقوى دعائم هذا الیقینوالرضا بما قسم االله،والیقین بأن ما قدره االله كائن لامحالة

.-رضى االله عنهما-عباس 
نه كالمسافر في طریق لا إف.فإن من یسیر بغیر هدى أو معرفة لشرع االله الذي شرع لعباده:وأما كونها تائهة

معروف فالذي یأخذ ال،وطرق المسالك في العبادة والعقیدة كالطرق الموصلة من مكان لمكان،یعرف اتجاهه
أما غیره من الطرق فإنها تؤدي للضیاع والاضطراب ،منها بعلاماته وارشاداته فإنه قد سلك الآمن الموصل

،وعلى المال والممتلكات،وتدعو للخوف على النفس من المخاطر العدیدة،النفسي

.)١٥٨،١٥٧(عر ص یمحمد بن سعد الشو: بقلم الدكتور" نانأثر الإیمان في إشاعة الاطمئ"مجلة البحوث الإسلامیة العدد السابع عشر بحث - ١
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ذَا صراطي مستَقيماً فاَتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِ{:ألم یقل سبحانه عواْ السبلَ فَتَفَرقَ بكِمُ عن سبيِله ذَلكُم وصاكُم بهِ لَعلَّكمُ وأَن هـ
أهـ).١٥٣:الأنعام(} تَتَّقُون

ي أمان فالأفراد والمجتمعات إلا بالإیمان باالله عز وجل والخضوع لشرعه فالمؤمن دائماً فلا سبیل إلى أمنِ 
وفاقد الإیمان كیف یطمئن وهو ،لأنه یسلم أمره الله ویرضى بقضائه ویخضع لشرعه ویطمع في ثوابه،واطمئنان

وإذا أصیب بالمصائب لا ،وهو متخوف على نفسه وماله،لا یؤمن باالله العظیم الذي یملك مقادیر كل شيء
بخلاف أهل الإیمان فلهم الأمن .ء وعذابفهو في خوف واضطراب وشقا،یحتسبها ولا یرجو عند االله ثوابها

}مهتَدونالَّذين آمنواْ ولَم يلبْسِواْ إِيمانهَم بظُِلْمٍ أُولـَئك لهَم الأمَن وهم {:كما في قوله تعالى، المطلق في الدنیا والآخرة
)٨٢:الأنعام(

وما نرُسلُ المْرسلين إلَِّا مبشريِن ومنذريِن فمَن آمن وأصَلحَ فلَاَ خوف {:قوله تعالىولهم كذلك الأمن المقید في مثل 
 ملَا هو عليهمنُونزح٤٨:الأنعام(}ي(

فالمؤمنون لهم الأمن التام في ،وبذلك یتم لهم الأمن،والحزن مما مضى،في عنهم الخوف لما یستقبلونهفن
.الدنیا والآخرة

:وكفي بهذا شرفا- عز وجل- أهل الإيمان يتولاهم االله -٦
)٦٨:آل عمران(}الْمؤمنينواللّه ولي {قال تعالى

وتفریج ،فاالله عز وجل تولاهم بالتأیید والتسدید وإجابة دعوتهم،لنصرةفالمؤمنون تولوا ربهم بالمحبة وا
. ونصره لهم على عدوه وعدوهم،كربتهم
}يحزنوُنألَاَ إنِ أولياء اللَّه لاَ خوف عليهم ولاَ هم {:وقال تعالىومن كان االله ولیه فلا خوف علیه ولا حزن -

)٦٣:یونس(}الَّذين آمنوا وكاَنُوا يتَّقُون{ثم وصفهم بقوله)٦٢:یونس(

}اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ{:ومن كان االله ولیه فهو ناصره ومعینه كما قال تعالى-
)٢٥٧:البقرة(

ومن ظلمات ،هو الذي یخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحید،فأصحاب الإیمان االله ناصرهم ومعینهم
،ومن ظلمات الریاء إلى نور الإخلاص،ومن ظلمات الریب والشكوك إلى نور الیقین،الجهل إلى نور العلم

.ظلمات البدع والضلالات إلى نور الحق والسنةومن
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:أهل الإيمان دائما على خير-٧
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالیحیى صهیب بن سنان يفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أب

كان خیراً له، و عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر "
"صابته ضراء صبر فكان خیراً لهوإن أ

وقسم ضعیف في هذه ،قسم قوي في عمله وقوة إیمانه وفي نفعه لغیره: المؤمنین إلى قسمینصلى الله عليه وسلمالنبيفقسم
لأن الإیمان وآثاره كله خیر وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخیر،ومع ذلك ففي كل من القسمین خیر. الأشیاء

":٤/٣٠:القدیرفیض " في -رحمه االله-قال المناوي
صب للثبات كقولك سلام نأصله أعجب عجبا فعدل عن الرفع إلى ال"عجباَ ": وقوله:قال الطیبي رحمه االله

ولیس ذلك للكافرین ولا للمنافقین "لأمر المؤمن، إن أمره كله له خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن" : علیك
وكان "االله على ما أعطاه "شكر"وجاه مة ومالٍ كصحة وسلا"إن أصابته سراء"العجب بقوله هثم بین وج

فالعبد ما دام قلم التكلیف ،فإنه یصیر من أحزاب الصابرین الذین أثنى االله علیهم في كتابه المبین"خیر له
جاریا علیه فمناهج الخیر مفتوحة بین یدیه فإنه بین نعمة یجب علیه شكر المنعم بها ومصیبة یجب علیه 

أ هــ.وذلك لازم له إلى الممات ،ینفذه ونهى یجتنبهالصبر علیها وأمر 
لأنه یعرف الواجب علیه في السراء والضراء ،مطمئن القلب على كل حال،فالمؤمن دائما راضي النفس

.فهو في النعمة شاكر وعند البلاء صابر،وهو رابح على كل حال عند النعمة وعند البلاء
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:رحمنأهل الإيمان في معية ال-٨
: ومعیة االله تعالى معیتان

ویرى أفعالهم ویسمع كلامهم ویستوي في هذا المؤمن ،فالكل تحت سلطانه یعلم أحوالهم،معیة عامة:أحدهما
)٤:الحدید(}بصيروهو معكُم أيَن ما كنُتُم واللَّه بِما تَعملُون {قوله تعالىوهذا معنى ،والكافر والصالح والطالح

معیة خاصة وهي لا تكون إلا لأهل الإیمان وأصفیاء الرحمن وهذه المعیة الخاصة یقصد بها التأیید :وثانیها
.والتسدید والحفظ والكلأ الرعایة والنصرة

وا نعَد ولنَ تغُنْي عنكُم فئتَكُمُ شيئاً ولوَ كثَرُت إِن تسَتَفْتحوا فَقَد جاءكُم الْفَتْح وإِن تنَتهَوا فهَو خير لكَمُ وإنِ تعَود{:قال تعالى-
 عم اللَّه أَنويننمؤ١٩:الأنفال(} الْم(

)١٢٨:النحل(}محسنونإِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم {:وقال تعالى-

زن إِن اللَّه د نَصره اللَّه إِذْ أخرجه الَّذين كَفَروا ثاَني اثنْينِ إِذْ هما في الغْاَرِ إذِْ يقوُلُ لصاحبهِ لاَ تحَإِلَّا تنَصروه فَقَ{:وقال تعالى-
}حكيمواللَّه عزيِز العليافَروا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي معنا فَأنَْزلَ اللَّه سكينتَه عليه وأيَده بِجنود لَم تَروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَ

)٤٠:التوبة(

)٤٦:طه(}رىقاَلَ لَا تخَاَفاَ إنَِّني معكُما أَسمع وأَ{:وقال تعالى-

والأنس به والرضا به ،والاعتماد علیه،والتعزز بهتعالى،االله بى هذه المعیة تستوجب من العبد التقوِّ و 

.وإذا كان علیك فمن ترجو،أما بعد فإن كان االله معك فمن تخاف:أرسل أحد السلف إلى أخیه یقول له
والجزاء من جنس ،والقاهر الذي لا یغلب،والقوي الذي لا یهزم،ومن كان االله معه فمعه الحارس الذي لا ینام

كان االله معه یؤیده وینصره ویجیب ،والعمل بشرعهوالالتزام،بالطاعة فلما كان المؤمن مع ربه ،العمل
.ویفرج كربته،دعوته

:دهم االله وينصرهم على أعدائهميأهل الإيمان يؤ-٩
)١٣٩:آل عمران(}مؤمنينتَحزنُوا وأنَْتُم الأَْعلَون إِن كنُتُم ولَا تهَنِوا ولاَ{:قال تعالى

)٥٦:المائدة(}الْغاَلبونومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فإَِن حزب اللَّه هم {:ویقول تعالى

رسلاً إِلَى قَومهِم فجَاءوهم باِلبْينات فاَنتْقَمَنا من الَّذين أجَرموا وكاَن حقا علينا نصَر ولَقَد أرَسلنْا من قبَلك {:وقال تعالى
يننمؤ٤٧:الروم(}الْم(
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:أهل الإيمان يدافع االله عنهم- ١٠
)٣٨:الحج(}كَفُورٍلاَ يحب كُلَّ خوانٍ إِن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِن اللَّه{:قال تعالى

): ١/٥٣٩(في تفسیره - رحمه االله-یقول الشیخ السعدي
كل –بسبب إیمانهم –ویدفع عنهم ،هذا إخبار ووعد وبشارة من االله للذین آمنوا أن االله یدفع عنهم كل مكروه

یئات أعمالهم ویحمل عنهم عند نزول وس،وشرور أنفسهم،وشرور وسوسة الشیطان،شر من شرور الكفار
وكل مؤمن له من هذه المدافعة ،نزول المكارةدفیخفف عنهم غایة التخفیف بع،المكارة ما لا یتحملون

أهـ بتصرف.  والفضیلة بحسب إیمانه فمستقل ومستكثر
:"الآیة السابقةدعن٢٣/٣٤: في التفسیر الكبیر-رحمه االله-وقال الفخر الرازي

وإن كان في الحقیقة أنه ،ولم یذكر ما یدفعه حتى یكون أفخم وأعظم وأعم" ن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِ"ذكر 

فنبه بذلك على أنه یدفع عن المؤمنین كید " إِن اللَّه لاَ يحب كلَُّ خوانٍ كفَوُرٍ"فلذلك قال بعده ،یدافع بأس المشركین
.من هذا صفته

لنَ يضرُوكمُ إِلاَّ أذًَى وإِن {:كقولههذه بشارة للمؤمنین بإعلائهم على الكفار وكف بوائقهم عنهم وهي :ال كذلكوق
 ونرنصلاَ ي ُثم اربَالأد ُلُّوكموي ُلُوكمقاَتي الْ{:وكقوله)١١١:آل عمران(}يوا فنآم ينالَّذا وَلنسر رنصَإنَِّا لن قوُمي مويا وْنيالد اةيح

 اده{:وكقوله تعالى)٥١:غافر(} الأَْش ونبالْغاَل مَنَا لهندج إِنى {:وكقوله تعالى،)١٧٢:الصافات(} ورُأخو
 يننمؤرِ الْمشبو قَريِب فَتْحو اللَّه نم را نَصونَهبأهـــ).١٣:الصف(} تُح

:أهل الإيمان يهديهم ربهم إلى صراطه المستقيم- ١١
)٩:یونس(}النعيمِجنات إن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات يهديهِم ربهم بإِِيمانهِم تَجرِي من تَحتهِم الْأنَهْار في{:قال تعالى

"٢/٣٩٠:تفسیره"في-رحمه االله-قال ابن كثیر
یهدیهم االله یوم القیامة على الصراط ،أي بحسب إیمانهم في الدنیا: فتقدیره، یحتمل أن تكون الباء هنا سببیة"

﴿-رحمه االله-كما قال مجاهد ،ویحتمل أن تكون للاستعانة،حتى یجوزوه ویخلصوا إلى الجنة،المستقیم
يهِمدهي مهبرهِمانأهــ". نوراً یمشون بهیكون لهم : قال﴾بإِِيم
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٣٤

:أهل الإيمان هم أهل الفلاح- ١٢
)١:المؤمنون(}قَد أَفْلَح الْمؤمنون{:قال تعالى

: "١/٥٤٧:تفسیره"في-رحمه االله-قال الشیخ السعدي
وفي ضمن ،وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، هذا تنویه من االله یذكر عباده المؤمنین بذكر فلاحهم وسعادتهم" 

ایعرف بذلك م،فلیزن العبد نفسه وغیره على هذه الآیات،ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغیب فیها

).   ١:المؤمنون(}قَد أَفْلَح المْؤمنون{فقوله تعالى،كثرة وقلة،معه وما مع غیره من الإیمان زیادة ونقصاً 

.مؤمنون الذین آمنوا باالله وصدقوا المرسلینقد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما یروم ال: أي
): ٥/٣٠٥(في أضواء البیان -رحمه االله- وقال الشنقیطي

أهــ)٤٧: الأحزاب(}كبَِيراًوبشرِ الْمؤمنين بأَِن لهَم من اللَّه فَضْلا {: كقولهوفلاح المؤمنین مذكور ذكراً كثیراً في القرآن 

:غفر لهم ملائكة الرحمنأهل الإيمان تست- ١٣
ن آمنوا ربنا وسعت كلَُّ شيء الَّذين يحملُون الْعرش ومن حولَه يسبحون بحِمد ربهِم ويؤمنون بِه ويستَغْفرون للَّذي{:قال تعالى

اتَّبتأَبوا و ينلَّذل را فاَغْفلْمعةً ومحيمِرحالْج ذاَبع هِمقو بيِلَكوا س٧:غافر(}ع(

: ٤/٧١:في تفسیره-رحمه االله-قال ابن كثیر
یخبر تعالى عن الملائكة المقربین من حملة العرش ومن حوله من الملائكة بأنهم یسبحون بحمد ربهم أي 

أي }ويؤمنون بِه{ت المدح یتقربون بالتسبیح الدال على نفي النقائص والتحمید المقتضى لإثبات صفا

فقیض ،أهل الأرض ممن آمن بالغیبمن أي }ويستَغْفرون للَّذين آمنوا{وأنهم ،خاشعون له أذلاء بین یدیه

ولما كان هذا من سجایا الملائكة علیهم الصلاة ،االله تعالى ملائكته المقربین أن یدعو للمؤمنین بظهر الغیب
المسلم دعا إذا ":كما ثبت في صحیح مسلمبظهر الغیب ؤمنون على دعاء المؤمن لأخیهوالسلام كانوا ی

بتصرفأهــ. "آمین ولك بمثله: لأخیه بظهر الغیب قال الملك
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٣٥

:أهل الإيمان يستغفر لهم الأنبياء والمرسلين- ١٤
}بيتي مؤمنا وللْمؤمنين والْمؤمنات ولاَ تَزدِ الظَّالمين إِلَّا تبَارارب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ{:-علیه السلام-قال نوح 

)٢٨:نوح(

ربنا اغفْر لي ﴾٤٠﴿اجعلنْي مقيم الصلاَة ومن ذرُيتي ربنا وتقَبَلْ دعاء رب {:- علیه الصلاة والسلام-براهیم إوقال 
 قُومي موي يننمؤلْملو يدالولوابس٤١-٤٠:إبراهیم(}الْح(

}ومثْواكُمر لذَنبِْك وللْمؤمنين والْمؤمنات واللَّه يعلَم متَقَلَّبكُم فاَعلَم أنََّه لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْف{:صلى الله عليه وسلموقال تعالى لنبیه 
)١٩:محمد(

:أهل الإيمان يبارك االله لهم في سعيهم ولا يضيع عليهم أجرهم- ١٥
)٣٠:الكهف(} عملالاَ نُضيع أَجر من أَحسن إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إنَِّا{:قال تعالى

)٩٤:الأنبیاء(}كاَتبونفَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا كفُْران لسعيِه وإنَِّا لَه {:وقال تعالى

وجل في الآیة السابقة بل یضاعف بحسب قوة إیمانه فاشترط االله عزه،جحد سعیه ولا یضیع عملأي لا یُ 
الإیمان لقبول صالح الأعمال

)١٩:الإسراء(}أَراد الآخرة وسعى لهَا سعيها وهو مؤمن فأَُولَئك كاَن سعيهم مشكُوراًومن{:وقال تعالى

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أنس 
طعم بحسنات ما وأما الكافر فیُ ،جزى بها في الآخرةویُ ،عطى بها في الدنیاإن االله لا یظلم مؤمنا حسنة یُ "

"جزى بهاه حسنة یُ حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم یكن ل،عمل بها الله في الدنیا

:- عليهما الصلاة والسلام- أهل الإيمان أولى الناس بإبراهيم وبمحمد- ١٦

ذاَ النبِي والَّذين آمنواْ واللّه ولي {:قال تعالى )٦٨:آل عمران(}المْؤمنينإِن أَولَى الناسِ بإِِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهـ

)٦٧:عمرانآل(}ما كاَن إِبراهيم يهودياً ولاَ نَصرانياً ولكَن كاَن حنيفاً مسلماً وما كاَن من المْشرِكين{:عالىوقال ت

كانت الأدیان كلها الیهود والنصارى والمشركون ":"١/١٣٤:تفسیره"في-رحمه االله-یقول الشیخ السعدي
وأتباعه صلى الله عليه وسلمفأخبر االله تعالى أن أولى الناس بمحمد ،م یدعون أنهم على ملة إبراهیموكذلك المسلمون كله

وأما الیهود والنصارى والمشركون فإبراهیم برئ منهم ومن ولایتهم لأن دینه ،صلى الله عليه وسلموأتباع الخلیل قبل محمد 
أهـ". الحنفیة السمحة



فضل الإيمان

٣٦

:اكبيرً ا وفضلاً عظيمً أهل الإيمان وعدهم االله أجراً - ١٧
ين وسوف يؤت اللهّ المْؤمنين أجَراً إِلاَّ الَّذين تاَبواْ وأصَلَحواْ واعتَصمواْ باِللّه وأَخلَصواْ دينهم للّه فأَُولـَئك مع الْمؤمن{:الىفقال تع

)١٤٦:النساء(}عظيماً

)٤٧:الأحزاب(}كبَيرِاًمن اللَّه فَضْلا وبشرِ الْمؤمنين بأَِن لهَم{:وقال تعالى

ذاَ الْقرُآن يهِدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنين الَّذين يعملُون الصالحات أَن لَ{:وقال تعالى )٩:الإسراء(}كَبيرِاًهم أَجراً إِن هـ

جر الكبیر والثواب العظیم دائم لا ینقطع وهذا الأ
)٨:فصلت(}ممنونٍإِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لهَم أَجر غيَر {:قال تعالى

لا یُخْرِجُهُ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِیلِهِ )١(انْتَدَبَ ":قَالَ صلى الله عليه وسلمعَن النَّبِيِّ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هُرَیْرَة
أو أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى ،إِلاَّ إِیمَانٌ بِي وَتَصْدِیقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِیمَةٍ 

"مَّ أُحْیَا ثمَُّ أُقْتَلُ، ثمَُّ أُحْیَا ثمَُّ أُقْتَلُ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِیَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، ثُ 
رجل من : ثلاثة لهم أجران:"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالأشعري عن أبي موسىأیضاوفي الصحیحین 

، والعبد المملوك إذا أدى حق االله وحق موالیه، ورجل كانت عنده صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب آمن بنبیه وآمن بمحمد
"بها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجرانیأدتفأدبها فأحسن أمةٌ 

:بالإستخلاف في الأرض-تعالى-أهل الإيمان وعدهم االله- ١٨
ن قبَلهمِ وليَمكِّنن ين موعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات ليَستَخْلفنَهم في الْأرَضِ كمَا استخَلْفَ الَّذ{:قال تعالى

ي شيئاً ومن كَفَر بعد ذلَك فأَُولئَك هم لهَم دينهم الَّذي ارتضََى لهَم وليَبدلنَهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننَي لاَ يشرِكُون بِ
قُون٥٥:النور(}الْفاَس(

أجابھ الى المراد بمطلوبھ:وقیل،ھأي سارع بثوابھ وحسن جزائ: انتدب الله١-
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:الإيمان يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأهل- ١٩
مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ في أُمَّةٍ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن عبد االله بن مسعود 

تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ )٢(هِ وَیَقْتَدُونَ بِأَمْرهِِ ثمَُّ إِنَّهَاوَأَصْحَابٌ یَأْخُذُونَ بِسُنَّتِ )١(إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِیُّونَ قبلي
مْ بِلِسَانِهِ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ وَیَفْعَلُونَ مَا لاَ یُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِیَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُ )٣(خُلُوفٌ 

".بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَیْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإیمان حَبَّةُ خَرْدَلٍ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ،فَهُوَ مُؤْمِنٌ 

أهل الإيمان آمنون على أموالهم وأنفسهم- ٢٠
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 

فإذا فعلوا ذلك عصموا ئت به،یؤمنوا بي وبما جأمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا ألا إله إلا االله، و "
."م على االلههُ وحسابُ هامني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّ 

أهل الإيمان يأمنهم الناس على أموالهم وأنفسهم- ٢١
سأخبركم من "في حجة الوداع صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالبید فقد أخرج البزار والطبراني عن فضالة بن عُ 

والمهاجر ،والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم،ه ویدهمن سلم المسلمون من لسان،المسلم
."والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة االله،من هجر الخطایا والذنوب

:أهل الإيمان لا يتسلط عليهم الشيطان- ٢٢
إنَِّما سلطْاَنهُ علىَ الَّذين يتوَلَّونهَ والَّذين هم ﴾٩٩﴿لُون إنَِّه ليَس لَه سلْطاَن علَى الَّذين آمنواْ وعلَى ربهِم يتَوكَّ{:فقال تعالى

رِكُونشم ١٠٠- ٩٩:النحل(}بِه(

بین تعالى أن أثر وسوسته إنما یكون :"١٠/١٥٧:محاسن التأویل"في كتابه -رحمه االله-قال القاسمي
وأما الذین أمنوا وتوكلوا على ربهم ،بعین خطواتهفیمن له سلطان علیهم أي تسلط وولایة من أولیاءه المت

لیس له علیهم سلطان فهم ف،فصبروا على المكاره ولم یبالوا بما یلقون في سبیل الجهاد بالحق من العثرات
لأن إیمانهم یفیدهم النور الكاشف عن مكره والتوكل على االله یفیدهم ،یضادون أمانیه ویهدمون كل ما یلقیه

أهـ. فیمنع من معاندة الشیطان وقوة تأثیرهالتقویة باالله

.ھم الخلصاء والأنصار وأصلھ من التحویر أي التبیض: الحواریون-١
الضمیر في إنھا ھو الذي یسمیھ النحویون ضمیر القصة والشأن: ثم إنھا٢-

جمع خلف بفتح الخاء وھو القرن من الناس والمعنى تأتي بعدھم قرون من الناس: خلوف- ٣



فضل الإيمان

٣٨

:أهل الإيمان لا يتسلط عليهم الأعداء- ٢٣
ستحَوذِْ ين نصَيب قاَلوُاْ ألَمَ نَالَّذين يتَربصون بكُِم فإَِن كاَن لكَُم فَتْح من اللّه قاَلُواْ ألَمَ نكَنُ معكمُ وإنِ كاَن للكْاَفرِ{:تعالىقال االله 

لكْاَفل لَ اللّهعجلَن يو ةاميالْق موي كُمنيب كُمحي فاَللّه يننمؤالْم نكُم معننَمو كُمَليع يننمؤلَى الْمع ريِنبيِلا١٤١:النساء(} س(

جاء رجل إلى : الكندي قالروى عبد الرزاق عن سبیع:هذه الآیةدعن"١/٥٦٧:تفسیره"قال ابن كثیر في
يفقال عل) ولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا(كیف هذه الآیة ":فقالعلى بن أبي طالب 

ابن جریج عن وكذا روى}فاَللّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة ولَن يجعلَ اللّه للكْاَفريِن علىَ المْؤمنين سبيِلا{أدنه ،أدنه

ذاك :قال}ولَن يجعلَ اللهّ للكْاَفريِن علىَ المْؤمنين سبيِلا{-رضي االله عنهما- عطاء الخرساني عن ابن عباس
م القیامةو ییعني:وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي،یوم القیامة

ولن یجعل االله للكافرین على (لمعنى أي حجة ویحتمل أن یكون ا"سبيلا":-رحمه االله-وقال السدي
أي في الدنیا بأن یسلطوا علیهم استیلاء استئصال بالكلیة وإن حصل لهم ظفر في بعض )المؤمنین سبیلا

إنَِّا لنَنصر رسلنَا والَّذين آمنوا {:كما قال تعالىالأحیان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقین في الدنیا والآخرة 
)٥١:غافر(}حياة الدنيْا ويوم يقُوم الأَْشهادفي الْ

ما أخرجه الإمام مسلم ومما یدل على أن أهل الإیمان لا یتسلط علیهم الأعداء وأهل الكفر والعصیان-
هُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، فَیَلْقَاهُ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ  الُ، فَیَتَوَجَّ یَخْرُجُ الدَّجَّ

الِ، فَیَقُولُونَ لَهُ )١(الْمَسَالِحُ  : فَیَقُولُونَ لَهُ : قَالَ . لَّذِي خَرَجَ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا ا: أَیْنَ تَعْمِدُ ؟ فَیَقُولُ :مَسَالِحُ الدَّجَّ
أَلَیْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا :اقْتُلُوهُ، فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ :مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَیَقُولُونَ :أومَا تُؤْمِنُ؟ فَیَقُولُ 

ال الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ :الِ، فَإذا رَآهُ الْمُؤْمِنُ، قَالَ فَیَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّ :أَحَدًا دُونَهُ، قَالَ  یَأَیُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَّ
الُ بِهِ، فَیُشَبَّحُ :قَالَ ،صلى الله عليه وسلماللَّهِ  :فَیَقُولُ :فَیُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، قَالَ ،)٣(خُذُوهُ وشجوه:، فَیَقُولُ )٢(فَیَأْمُرُ الدَّجَّ

حَتَّى )٤(شَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ نفَیُؤْمَرُ بِهِ، فَیُوشَرُ بِالْمِ : أَنْتَ الْمَسِیحُ الْكَذَّابُ، قَالَ : فَیَقُولُ : ؤْمِنُ بِي ؟ قَالَ أومَا تُ 
الُ بَیْنَ الْقِطْعَتَیْنِ، ثمَُّ یَقُولُ لَهُ : یُفْرَقَ بَیْنَ رِجْلَیْهِ، قَالَ  أَتُؤْمِنُ : وِي قَائِمًا، ثمَُّ یَقُولُ لَهُ قُمْ فَیَسْتَ : ثمَُّ یَمْشِي الدَّجَّ

:یَأَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا یَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ :ثمَُّ یَقُولُ :مَا ازْدَدْتُ فِیكَ إِلا بَصِیرَةً، قَالَ :بِي؟ فَیَقُولُ 
الُ لِیَذْبَحَهُ، فَیَجْعَلُ مَا بَیْ  فَیَأْخُذُ :فَلا یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ سَبِیلا، قَالَ ،)٦(نُحَاسًا)٥(نَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ فَیَأْخُذُهُ الدَّجَّ

: صلى الله عليه وسلمهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ "نَّةِ بِیَدَیْهِ وَرِجْلَیْهِ، فَیَقْذِفُ بِهِ، فَیَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا ألُْقِيَ فِي الْجَ 
."هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِینَ " 

المسالح زوي السلاح والمسلحة ھم القوم الذین یحفظون الثغور من العدو وسمو كذلك لأنھم یكونون زوي سلاح   - ١
یشبح أي یمد على بطنھ٢-
ثم استعمل لسائر الأعضاء  لوالشبح في الرأس خاصة ھو الأصفیجرحھ بھ ویشقھ ءیشج من الشج وھو أن یضربھ بشي٣-

مفرق الرأس، وسطھ   : مفرقھ- ٤
العظم الذي بین ثغرة النحر والعاتق                                                                       :الترقوة٥-

الفعل یجعل مبنى للمجھول فھو نائب فاعلواللغة تقتضي أن یكون نحاس لأن) نحاسا(ھكذا الأصل - ٦



فضل الإيمان

٣٩

:أهل الإيمان هم أبعد الناس عن الريب والشك- ٢٤
ویقطع جمیع الشكوك التي تعرض لكثیر من الناس فتضرهم في ویقاوم،فالإیمان الصحیح یدفع الریبة والشك

والنفوس الأمارة بالسوء دواء الا تحقیق الإیمان ،نس والجنالإولیس لعلل الشكوك التي تلقیها شیاطین،دینهم
م في سبيِلِ اللَّه أوُلئَك هم إنَِّما الْمؤمنون الَّذين آمنوا باِللَّه ورسوله ثُم لَم يرتاَبوا وجاهدوا بأِمَوالهِم وأنَفسُهِ{:قال االله عز وجل

)٨٣والبیان لشجرة الإیمان للشیخ السعدي رحمه االله صــــالتوضیح() ١٥:الحجرات(}الصادقُون

فالإیمان هو المنقذ لأصحابه من الاضطراب النفسي فبالإیمان یعرف الانسان مبدأ الوجود كله ومنتهاه وغایته 
.ویزیل علامات الاستفهام،وبه تنحل عقد الشك من النفوس،وهدفه

نعمة الإیمان مجتمع بائس تائه ولو كان یملك من الثروات والرغد المادي ما یملك والمجتمع المحروم من
وخیر شاهد على ذلك كثرة القلق والاضطرابات والانتحار في الأمم المتقدمة 

فمن امتلأ قلبه بالإیمان امتلأ قلبه ثقة وطمأنینة ومن الرضا والسعادة ومن المعرفة والیقین وما یخلو قلب من 
إلا امتلأ بالقلق والاضطراب ویستبد به الأسى والشقاء ویتخبط في الظلام ولا یعرف أین یضع قدمیه الإیمان

في التیه الكئیب
:هو عمر الخیام أحد الضائعین یقولوها

وحرت فیه بین شتى الفكرلبست ثوب العمر لم استشر
ت أین المــفـــر؟ئجاأدر لموسوف أنضو الثوب عني ولم 

:إیلیا أبو ماضي وكلامه الذي یدل على حیرته وشكه وضیاعه یقولهو وها
جئت لا أعلم من أین ولكني أتیت            ولقد أبصرت قدامي طریقا فمضیت                                               

كیف جئت؟ كیف أبصرت طریقي؟وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبیت         
!!                                                                           لست أدري
هل أنا حر طلیق أم أسیر في قیود؟                                                        أجدید أم قدیم أنا في الوجود؟                  

!!                                                                                             ت أدريلس: ولكن... أتمنى انني أدريسي في حیاتي أم مقود؟  هل أنا قائد نف
أغور؟                  و هل أنا أصعد أم اهبط فیه وطریقي ما طریقي؟ أطویل أم قصیر؟ 

نا واقف والدهر یجري؟                      أأنا السائر في الدرب أم الدرب یسیر؟                 أم كلا
!!لست أدري

بس نفسه فیه حإلى أخر ما قال في هذه القصیدة والتي تدل على تخبط هذا الإنسان في الحیاة والتیه الذي 
.وعدم القرب من الرحمن،ببعده عن الإیمان



فضل الإيمان

٤٠

:أهل الإيمان أبعد الناس عن الفحش والبذاءة والطعن واللعن- ٢٥
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبد االله بن مسعود فق
.")٤(وَلا الْبَذِيءِ )٣(وَلا الْفَاحِشِ )٢(وَلا اللَّعَّانِ )١(لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ "

ما من شيء أثقل في میزان ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء 
"لق حسن وإن االله لیبغض الفاحش البذيءالمؤمن یوم القیامة من خُ 

:قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
الآخر، فلیقل خیرًا أو لیصمت، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر، فلیكرم جاره، من كان یؤمن باالله والیوم " 

"ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر، فلیكرم ضیفه

:الذين ينتفعون بالمواعظ والتذكير بالآياتأهل الإيمان هم- ٢٦
)٥٥:الذاریات(} الْمؤمنينوذَكِّر فإَِن الذِّكْرى تنَفعَ {:قال تعالى

ذه إِيماناً فأََما الَّذين آمنواْ فَزاد{:وقال تعالى تهْم إِيماناً وهم يستَبشرون وإذَِا ما أنُزِلَت سورة فَمنهم من يقُولُ أيَكُم زَادتْه هـ
)١٢٥-١٢٤:التوبة(} كاَفرونى رِجسهِم وماتُواْ وهم وأَما الَّذين في قُلُوبهِِم مرض فَزادتهْم رِجساً إِلَ﴾١٢٤﴿

)٧٧:الحجر(}لِّلْمؤمنينفي ذَلك لآيةً إِن{:وقال تعالى

وعملاً وهذا لأن الإیمان یحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علماً ":-االلهرحمه -قال العلامة السعدي 
ولیس عنده مانع ،قي المواعظ النافعة والآیات الدالة على الحقلعداد لتوالاست،وكذلك معه الآلة العظیمة

ومن كان كذلك ،فالإیمان یوجب سلامة الفطرة وحسن القصدأیضاو . ولا من العمل به،یمنعه من قبول الحق
ق تمنع في سیا–ولهذا یذكر االله .فلا یستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له:ن لم یكن كذلكوم.بالآیاتانتفع 

وهو الكفر الذي في ،السبب الذي أوجب لهم ذلك–الكافرین من تصدیق الرسول وقبول الحق الذي جاء به 
أي فلا تستغربوا هذه ،لأن الحق واضح وآیاته بینة واضحة والكفر أعظم مانع یمنع من اتباعه: یعني. قلوبهم

)٧٩صــ- رحمه االله-شجرة الإیمان للشیخ السعدي التوضیح والبیان ل(أهــ."الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر

وإذَِا قَرأْت الْقرُآن {:تعالىفقال في آیات أخر السبب في عدم انتفاع الكافرین بآیات االلهوقد بین االله 
لَى قُلُوبهِِم أَكنةً أَن يفْقهَوه وفي آذَانهِم وقْرا وإِذاَ ذَكَرت ربك وجعلنْا ع* جعلنْا بينك وبين الَّذين لاَ يؤمنون باِلآْخرة حجابا مستُورا 

 مارِهبَلَى أدا علَّوو هدحآنِ وي الْقُراف٤٦-٤٥:الإسراء(} نُفُور(

أي الوقْاع في أعراض الناس بالذم والغیبة ونحوھا: الطَّعان- ١
. أي الشتَّام، وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله: اللعَّان- ٢

اش٣- .حشة من الأقوال أو الأفعال، وقد یراد بالفاحشة الزناأي الذي یتفحش في كلامھ، والفحش ھو التعدي في القول والجواب، وكل خصلة قبیحة فھي فا: الفحَّ
.من البذاءة وھي الفاحشة: البذيء٤-



فضل الإيمان

٤١

:أهل الإيمان يبتليهم االله بالمصائب ليطهرهم من المعايب- ٢٧
صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عنه قالأبي هریرة فقد أخرج الترمذي من حدیث 

."حتى یلقى االله تعالى وما علیه خطیئة ،وماله،وولده،ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه" 
)٥٨١٥: الجامعیح صح(

:یقولصلى الله عليه وسلمأنهما سمعا رسول االله -رضي االله عنهما- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة وأبي سعید
."إلا كفر به من سیئاته )٣(، ولا سقم ولا حزن حتى یهمه)٢(ولا نصب)١(ما یصیب المؤمن من وصب" 

:صلى الله عليه وسلمااللهقال رسول : قالوأخرج ابن أبي الدنیا والحاكم عن أبي هریرة
."وصب المؤمن كفارة لخطایاه"

" ٢٣:٢٦: كتابه التمهید"في -رحمه االله- قال ابن عبد البر
أھـ: الذنوب تكوھا المصائب والآلام والأمراض والأسقام وھذا أمر مجمع علیھ

:لیقوصلى الله عليه وسلموأخرج الإمـام أحمد والبزار عن جـابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ أنه سمع رسولَ االله 
."لا یمرضُ مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ ولا مسلمٌ ولا مسلمةٌ إلا حطَّ االله به خطیئتهُ "

."إلا حطَّ االله بذلك خطایاهُ كما تنحطُ الورقَةُ عن الشجرة":ابن حبان إلا أنه قالأیضاوأخرجه 

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد عن معاویة 
)٥٧٢٤: صحیح الجامع(."نَ في جسده یؤذیهِ إلا كفر االله عنه من سیئاتهِ ما من شيء یُصیبُ المؤم"

فاالله سبحانه وتعالى یبتلي المؤمن في الدنیا لیطهره من الذنوب والمعاصي والآثام فیوافیه یوم القیامة ولا ذنب 
:في مسند الإمام أحمد بسند صحیحصلى الله عليه وسلمكما قال النبي .علیه

."یتركه یمشي على الأرض وما علیه خطیئةفما یبرح البلاء بالعبد حتى " 
أو غیـر ذلـك مـن ... مـن بـلاء فـي جسـده أو مالـه أو ولـده : وأما إذا أراد االله بعبده شراً أمسك عنه مواد التطهیر

. ألوان البلاء، حتى یَرِد على االله یوم القیامة وقد أثقلت الذنوب كاهله
:یح من حدیث أنسكما عند الترمذي بسند صحصلى الله عليه وسلموفي هذا یقول النبي 

إذا أراد االله بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنیا، وإذا أراد بعبده الشـر أمسـك عنـه بذنبـه حتـى یـوافي بـه " 
) ٣٠٨: صحیح الجامع(".یوم القیامة

."لولا مصائب الدنیا لوردنا القیامة مفالیس " : وكان بعض السلف یقول

.الوجع والألم: الوصب١-
.التعب: النصب٢-
بفتح الیاء وضم الھاء أي یغمھ وكلاھما في الصحیح) یھَمَُھ(بطھ القاضي وغیره وضبطھ ضھكذا ٣-
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٤٢

: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 
مـن الـزرع مـن حیـث أتتهـا الـریح كفأتهـا، فـإذا اعتـدلت تكفـأ بـالبلاء، والفـاجر )١(مثل المؤمن كمثـل الخامـة" 

". كالأرزة صماء معتدلة حتى یقصمها االله إذا شاء
ة مـن مثـل المـؤمن كالخامـ" :قـالصلى الله عليه وسلمعن النبـي من حدیث عبد االله بن كعب عن أبیهأیضاوعند البخاري 
."مرة واحدة)٤(لا تزال حتى یكون انجعافها)٣(الریح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة)٢(الزرع تُفیؤها

أن المؤمن حیـث جـاءه أمـر االله انصـاع لـه وأطـاع، فـإن وقـع لـه خیـر فـرح بـه وشـكر، وإن وقـع :ومعنى الحدیث
. شاكراً مكروه صبر ورجا فیه الخیر والآجر إذا اندفع عنه اعتدل

والكافر لا یتفقد االله باختیاره، بل یحصل له التیسیر في الدنیا لیتعسر علیه الحـال فـي المیعـاد، حتـى إذا أراد االله 
إهلاكه قصمه، فیكون موته أشد عذاباً علیه، وأكثر ألماً في خروج نفسه 

فهو كأوائل الزرع شدید المـیلان المعني أن المؤمن یتلقى الأعراض الواقعة علیه لضعف حظه في الدنیا، : وقیل
لضعف ساقه والكافر بخلاف ذلك، 

معني الحدیث أن المؤمن كثیر الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك " :قال العلماء:وقال النووي ـ رحمه االله ـ
ل یـأتي بهـا یـوم وأما الكافر فقلیلها، وإن وقع به شيء لم یكفر شیئاً مـن سـیئاته، بـ. مكفر لسیئاته، ورافع لدرجاته

) ١٧/١٥٨: شرح صحیح مسلم("   القیامة كاملة

أُولَـئك الَّذين لَيس لَهم ﴾١٥﴿يبخَسون من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزِينتَها نُوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لاَ {:كما قال تعالي
)١٦-١٥: هود(}يعملُونالنار وحبِطَ ما صنعواْ فيها وباطلٌ ما كَانُواْ في الآخرة إِلاَّ

وأما الكافر فیطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنیا، حتى إذا أفضى ":قال كما في صحیح مسلمصلى الله عليه وسلمفالنبي 
."إلى الآخرة لم تكن له حسنة یُجزى بها

م، فأعطاهم في الدنیا من الصحة والأمن والرزق والأولاد، ولم ینقصـهم شـیئاً مـن فهؤلاء جازاهم االله أجور أعماله
. أجورهم لكن في الآخرة لیس لهم إلا النار

وما یصیب الإنسان إن كـان " :٣٢٧الحسنة والسیئة صـ " وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ رحمه االله ـ كما في
ة مـن جهـة أنـه یكفـر خطایـاه ویثـاب بالصـبر علیـه، ومـن جهـة أن یسرُّه فهو نعمة بینة، وإن كان یسوؤه فهو نعم

أَنتُم لاَ وعسى أَن تَكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن تُحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم و{فیه حكمة ورحمة لا یعلمها 
ونلَم٢١٦: البقرة(}تَع (

واالله لا یقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خیـراً لـه، إن أصـابته سـراء شـكر، فكـان خیـراً ":ي الحدیثوقد قال ف
)أخرجه الإمام مسلم من حدیث صهیب( أهـ". له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراً له

)شرح مسلم(ھي القصبة اللینة من الزرع : لوقی. على ساق واحدت الزرع أول ما ینب: الخامة: ـ قال الخلیل١
. تمیلھا أو ترقدھا: ـ تفیؤھا٢
. لب معتدل لا یحركھ ھبوب الریاحشجر بالشام یقال لثمره الصنوبر، وقیل شجر ص: ـ الأرزة٣
.أي انقلاعھا أو انكسارھا من وسطھا أو أسفلھا: ـ انجعافھا٤



فضل الإيمان

٤٣

:-رحمه االله-وقال ابن القیم 
ى العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من تمام رحمة أرحم الراحمین تسلیط أنواع البلاء عل" 

من كثیـر مـن أغراضـه وشـهواته ـ مـن رحمتـه بـه، ولكـن العبـد لجهلـه وظلمـه یـتهم ربـه بابتلائـه، ولا یعلـم إحسـانه 
د وهـو الجـواد الماجـد، الـذي لـه الجـوا! فهذا من تمام رحمته به، لا من بخله علیه، كیـف؟. إلیه بابتلائه وامتحانه

. كله، وجود جمیع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنیا ورمالها
ومـن رحمتـه ـ سـبحانه ـ بعبـاده أن نغـص علـیهم الـدنیا وكـدرها، لـئلا یسـكنوا إلیهـا ولا یطمئنـوا إلیهـا ویرغبـوا فـي 

عطـیهم، وابـتلاهم لیعـافیهم، النعیم المقیم في داره وجـواره، فسـاقهم إلـى ذلـك بسـیاط الابـتلاء والامتحـان، فمـنعهم لی
)٢/١٧٤: إغاثة اللهفان(" وأماتهم لیحییهم

الـرب یـنعم علـى عبـده بابتلائـه، ویعطیـه بحرمانـه، ویصـحه بسـقمه، فـلا یسـتوحش عبـده مـن حالـة : " أیضاوقال 
)٧١عدة الصابرین صـ (" تسوؤه أصلاً، إلا إذا كانت تغضبه علیه وتبعده منه

.الدرجاتفيرفعسبباَ لمحو سیئات المؤمن، فهو كذلك سبب لكتب الحسنات و وهذا الابتلاء كما جعله االله
: یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : "أخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن عائشة رضي االله عنها قالتفقد 

."ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط االله به عنه خطیئة، وكتب له حسنة، ورفع له درجة"
)سنده جید:٣/١٠٥:قال الحافظ بن حجر في الفتح(

قال رسول : قالبسند صحیح عن أبي سعید الخدري "المرض والكفارات"باكتوأخرج ابن أبي الدنیا في
كَفِّرُ بِهَا صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ، أو شَوْكَةٌ یَشْاكُهَا، أو شَيْءٌ یُؤْذِیهِ، یَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ دَرَجَةً، وَیُ " :صلى الله عليه وسلماالله 

."عَنْهُ ذُنُوبَهُ 
لا یصیب المؤمن شوكة فما ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت-رضي االله عنها-ن عائشةوأخرج الإمام مسلم ع

".إلا رفعه االله بها درجة، وحط االله عنه بها خطیئة":وفي روایة" فوقها؛ إلا نقص االله بها من خطیئته
."هُ بِهَا دَرَجَةً، أو حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیئَةً مَا یُصِیبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّ "أیضاوعند مسلم 

:صلى الله عليه وسلمأن رسول االله-رضي االله عنها-وابن حبان عن عائشةأحمدوأخرج الإمام-
لو صنع هذا بعضنا لوجدت علیه؟ فقال :عائشةلهفقالت،طرقه وجع فجعل یشتكي ویتقلب على فراشه

نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه اً لا یصیب مؤمنوإنه،إن الصالحین یشدد علیهم:" صلى الله عليه وسلمالنبي 
)١٦٦٠: صحیح الجامع)(١٦١٠: الصحیحة(".ورفع له بها درجة،بها خطیئة
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٤٤

ويصبرون في حال الضراء،أهل الإيمان يشكرون في حال السراء- ٢٨
فأهل الإیمان إذا وقع علیهم البلاء فإنهم یصبرون لعلمهم أن هذا بقدر االله تعالى

كيَلاَ ل) ٢٢(برأهَا إنِ ذلَك علىَ اللَّه يسير أصَاب من مصيبة في الأْرَضِ ولاَ في أنَفسُكُم إِلَّا في كتاَبٍ من قبَلِ أنَ نَّما{:قال تعالى
)٢٣- ٢٢:الحدید(}فَخُورٍتأَْسوا علَى ما فاَتكَُم ولَا تَفرْحوا بِما آتاَكُم واللَّه لاَ يحب كُلَّ مخْتَالٍ 

والتسلیمله حكمة في قضائه وقدره وهذا یحملهم على الرضى والمؤمنون یعلمون أن االله 
)١١: التغابن(}ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بإِذِْنِ اللَّه ومن يؤمن باِللَّه يهد قَلبْه واللَّه بكُِلِّ شيء عليم{:قال تعالى

"المصیبة تصیب العبد فیعلم أنها من عند االله فیرضى ویسلمهي": -رحمه االله-قال عِلقمة
ویعلمون أن االله تعالى ابتلاهم ،أصحابه عن المصائب والمكاره التي هم عرضة له في أي وقتفالإیمان یسلي 

.صبرهم ویجزیهم علیهمتحنلی

)١٠:الزمر(}حسابٍيوفَّى الصابِرون أَجرهم بِغيَرِ إنَِّما{:قال تعالى

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالوفي صحیح مسلم من حدیث أبي یحیى صهیب بن سنان 
،فكان خیرا له،إن أصابته سراء شكرك لأحد إلا للمؤمنلعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خیر ولیس ذ"

."وإن أصابته ضراء صبر فكان خیرا له
ویجتمع له ،رابح في كل حالاته،خیرات في كل أوقاتهللفالمؤمن مغتنم ،والشكر والصبر هما جماع كل خیر

وبذلك تتم ،ونعمة التوفیق للشكر الذي هو أعلى من ذلك،نعمة حصول المحبوب: عند النعم والسراء نعمتان
یئات ونعمة حصول مرتبة الصبر التي نعمة تكفیر الس: علیه النعمة ویجتمع له عند حصو الضراء ثلاث نِعم

أعلى من ذلك ونعمة سهولة الضراء علیه؛ لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هي
)٨٨- ٧١صــجرة الإیمان للشیخ السعدي رحمه االله شانظر التوضیح والبیان ل(.هانت علیه المصیبة



فضل الإيمان

٤٥

:هم من الظلمات الى النورأهل الإيمان هم أولياء الرحمن يخرج- ٢٩
يخرْجِونهَم من النورِ إلِىَ اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كفَرَوا أولياؤهم الطَّاغوُت{:قال جل وعلا

)٢٥٧البقرة (}الدونخالظُّلُمات أولَئك أصَحاب النارِ هم فيها 

.لنور وجمعه للظلماتالكلمةفي إفراده–رحمك االله –وتأمل 
والنور ،ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل": "١/١١٩:بدائع الفوائد"في-رحمه االله-یقول ابن القیم

ولي الَّذين آمنواْ يخْرِجهم من اللّه{:قولهوعلى هذا جاء ،الظلماتتأفرد النور وجمع،بمنزلة طریق الحق بل هما
}ت أُولـَئك أصَحاب النارِ هم فيها خالدونالظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِْجونهَم من النورِ إِلَى الظُّلُما

وجمع الظلمات ،وجمع الذین كفروا لتعددهم وكثرتهم،ذین آمنوا وهو االله الواحد الأحدفوحد ولي ال)٢٥٧:البقرة(
ووحد النور وهو دینه الحق وطریقه المستقیم الذي لا طریق إلیه ،وهي طرق الضلال والغي وكثرتها واختلافها

أهــ". سواه
راه في الدينِ قدَ تبَين الرشد من الغْيَ فمَن يكفْرُ لاَ إكِْ{:وتعالىلقد سبق هذه الآیة في سورة البقرة قول الحق تبارك 

 يعمس اللَّها ولَه امصثقَْى لاَ انْفالْو ةورباِلْع كستَماس فَقَد باِللَّه نمؤيو باِلطَّاغُوت٢٥٦:البقرة(}عليم(

أخبر تعالى أن الذین آمنوا باالله وصدقوا إیمانهم بالقیام بواجبات ف،ثم ثنى بالثمرة،فذكر في هذه الآیة الأساس
ویتولى تربیتهم فیخرجهم من ظلمات الجهل ،ولأنه ولیهم یتولاهم بولایته الخاصة،وترك كل ما ینافیه،الإیمان

نور قلوبهم بما وی،والكفر والمعاصي والغفلة إلى نور العلم والیقین والإیمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم
.یقذفه فیها من نور الوحي والإیمان

:أهل الإيمان يفرحون بالطاعة ويحزنون ويتألمون لفعل المعصية- ٣٠
صلى الله عليه وسلمقال رسول االله فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبیر عن أبي أمامة

)٦٠٠:الجامعیحصح) (٥٥٠:الصحیحة(."تك سیئتك فأنت مؤمن ءوسا،إذا سرتك حسنتك" 
"ألا ومن كان منكم تسوؤه سیئته وتسره حسنته فهو مؤمن ....  " وفي روایة 

مباركة وفي المقابل وحالة مستمرة، وظلالاً ،لقا دائمافالمؤمن یظل على طاعة االله حتى تصبح الطاعة له خُ 
قلبه وتصوره وفكره وشعوره نه یخرجها من إولا یطیق لها ممارسة ولا سماعاً، ،ینفر من المعصیة ویكرهها

ویكره ،فهذا حال المؤمن یحب الطاعة ویستلذها.ثم یخرجها من حیاته ودنیاه وواقعه وممارساته. وخیاله وكیانه
واعلمَوا أنَ فيكمُ رسولَ اللَّه لوَ يطيعكمُ في كثَير من{:وتعالىویصدق علیه قول الحق سبحانه المعصیة ویستقبحها، 

}فْر والْفسُوقَ والعْصيان أولَئك هم الراشدونالْأمَرِ لَعنتُّم ولكَن اللَّه حبب إِليَكُم الإِْيمان وزيَنه في قُلُوبكُِم وكَره إِليَكُم الكُْ
)٧:الحجرات(



فضل الإيمان

٤٦

:أهل الإيمان يثبتهم االله على الحق في الدنيا والآخرة- ٣١
أیرتد أحدٌ : مع قریشصلى الله عليه وسلمأن هرقل سأل أبا سفیان بن حرب في مدة هدنة النبي"...في حدیث رواه البخاري

....".وكذلك الإیمان حین تخالط بشاشته القلوب: قال. لا: منهم عن دینه بعد أن یدخل فیه؟ قال

} يشاءالمين ويفعْلُ اللَّه ما يثبَت اللَّه الَّذين آمنوا باِلْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيْا وفي الآْخرة ويضلُّ اللَّه الظَّ{:تعالىقال 
)٢٧:إبراهیم(

:أنه قال-رحمه االله- طاووسعن ٢/٥٥٢نقل ابن كثیر في تفسیره 
"}يفعْلُ اللَّه ما يشاءاللَّه الَّذين آمنوا باِلْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنْيا وفي الآْخرة ويضلُّ اللَّه الظَّالمين ويثبَت{:تعالىوقوله" 

دنیا فیثبتهم بالخیر والعمل الصالح المسائلة في القبر، وقال قتادة أما الحیاة ال" وفي الآخرة " لا إله إلا االله : قال
.في القبر وكذا روي عن غیر واحد من السلف" وفي الآخرة " 

ثم ) أي في قبره(يَ تِ أُ إذا المؤمن " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله كما جاء عند البخاري عن البراء بن عازب
الَّذين آمنوا باِلقْوَلِ الثَّابِت في الحْياة الدنيْا وفي يثبَت اللَّه{قولها رسول االله فذلك شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدً 

ةرأهـ.}الآْخ
:وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أسماء رضي االله عنها قالت

ما شأن الناس یصلون؟ :على عائشة وهي تصلي، فقلتُ فدخلتُ صلى الله عليه وسلمخسفت الشمس على عهد رسول االله " 
، ١نعم، فأطال رسول االله القیام جدا حتى تجلاني الغشي:لتاآیة؟ ق" فقلت ،فأشارت برأسها إلى السماء

فانصرف رسول " قالت. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء 
أما بعد ما من " فحمد االله وأثنى علیه ثم قال . الناسصلى الله عليه وسلماالله لفخطب رسو. وقد تجلت الشمس صلى الله عليه وسلماالله 

فتنون في أنكم تُ يّ نه قد أوحي إلإ و . حتى الجنة والنار.أكن رأیته إلى قد رأیته في مقامي هذاشيء لم
ما علمك : القُ فیؤتي أحدكم فیُ –ة المسیح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء نفت–أو مثل –القبور قریبا 

. نا بالبینات والهدى فأجبنا وأطعناهو محمد هو رسول االله، جاء: بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فیقول
لا أدري :قد كنا نعلم أنك لتومن به فنم صالحا، وأما المنافق أو المرتاب فیقول.نم:، فیقال لهرٍ ثلاث مرا

"سمعت الناس یقولون شئیا فقلت

اء، تجلاني الغشي أي أصابني طرف من الاغماء وعلاني مرض قریب من الاغماء لطول الوقوفطرف من الاغم" الغشي ١



فضل الإيمان

٤٧

:قالوأخرج الإمام أحمد عن أبي سعید الخدري 
فن یا أیها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دُ " صلى الله عليه وسلمجنازة فقال رسول االله صلى الله عليه وسلمشهدت مع رسول االله

ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان :فأقعده وقال،في یده مطراقملكٌ ءهالانسان فتفرق عنه أصحابه جا
فتح له باب إلى النار أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله، فیقول صدقت ثم یُ : مؤمنا قال

منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت فهذا منزلك فیفتح له باب إلى الجنة فیرید أن ینهض هذا كان: فیقول
ما تقول في هذا الرجل؟ :اسكن ویفسح له في قبره، وإن كان كافراً أو منافقًا، یقول له: إلیه فیقول له

ثم یفتح له باب إلى ،تلا دریت ولا تلیت ولا اهتدی:الناس یقولون شیئا فقلت، فیقوللا أدري سمعتُ :فیقول
ویفتح له باب إلى ،هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن االله عز وجل أبدلك به هذا:فیقول،الجنة
یا رسول االله ما أحد :فقال بعض القوم" ،ثم یقمعه قمعة بالمطراق یسمعها خلق االله كلهم إلا الثقلین،النار

یُثبَِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ {:صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . عند ذلك )١(مطراق إلا هبلدهیقوم علیه ملك في ی

) ٢٧:إبراهیم(}الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ اللّهُ مَا یَشَاءُ 

)اسناده حسن لا بأس به":٢/٥٥٢تفسیره "في- رحمه االله- قال ابن كثیر(

فقط عقلھ:ھبل- ١



فضل الإيمان

٤٨

:أهل الإيمان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة- ٣٢
)٩٧:البقرة(}للْمؤمنينقاً لما بين يديه وهدى وبشرى من كاَن عدوا لجبِريِلَ فإَنَِّه نَزلَه علَى قَلبِْك بِإذِْنِ اللَّه مصدقُلْ{:تعالىقال 

بشرى في الحْياة لهَم الْ﴾٦٣﴿الَّذين آمنوا وكَانوُا يتَّقُون ﴾٦٢﴿إِن أولياء اللَّه لاَ خوف عليهم ولاَ هم يحزنُون أَلاَ{:تعالىوقال 
)٦٤- ٦٢:یونس(}الْعظيمالدنيْا وفي الآْخرة لاَ تبَديلَ لكَلمات اللَّه ذَلك هو الْفَوزُ 

}الْمؤمنيناعلَموا أنََّكُم ملاَقُوه وبشرِ حرث لكَُم فأَْتُوا حرثكَُم أنََّى شئْتُم وقَدموا لأنَْفُسكُم واتَّقُوا اللَّه ونساؤكُم{:تعالىوقال 
)٢٢٣:البقرة(

ئحون الراكعون الساجِدون الآْمرون باِلْمعروف والناهون عنِ الْمنكَرِ التَّائبون الْعابِدون الْحامدون السا{:تعالىوقال 
)١١٢:التوبة(}الْمؤمنينوالْحافظُون لحدود اللَّه وبشرِ 

}يوتاً واجعلُوا بيوتكَُم قبلَةً وأَقيموا الصلاَة وبشرِ الْمؤمنينوأوحينا إِلَى موسى وأَخيه أَن تبَوآ لقَومكُما بِمصر ب{:تعالىوقال 
)٨٧:یونس(

.)١٣:الصف(}الْمؤمنيننَصر من اللَّه وفَتْح قَريِب وبشرِ وأُخرى تُحبونهَا {:تعالىوقال 
.یبشرون بكل خیر في الدنیا والآخرةمالبشرى في هذه الآیات الكریمات للإخبار بأنهاالله تعالى وأطلق 

:أما مبشرات الدنیا فكثیرة ومنها
المؤمن أو ترى لهاالرؤیا الصالحة یراه-١

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالاري من حدیث أبي هریرة فقد أخرج البخ
"الرؤیا الصالحة : " قالوا وما المبشرات؟ قال" لم یبق من النبوة إلى المبشرات " 

}الآخرةفي لهَم البْشرى في الحْياة الدنيْا و﴾٦٣﴿الَّذين آمنواْ وكاَنُواْ يتَّقوُن{:تعالىفي تفسیر قوله صلى الله عليه وسلمالنبيوقال
)رواه الترمذي("رى له المؤمن أو تُ االرؤیا الصالحة یراهيه)٦٤-٦٣:یونس(

ثناء الخلق علیهم ومحبتهم لهم-٢
أرأیت الرجل یعمل العمل من الخیر : صلى الله عليه وسلمل لرسول االله قی:قالعنه فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر 

"ویحبه الناس " وفي روایة عند مسلم كذلك"تلك عاجل بشرى المؤمن: " ویحمده الناس علیه قال
في وهذا یدل على أنهم أسعد الناس حالاً ،ولذلك علماء أهل السنة هم أوفر الناس نصیبا من هذه البشرى

.الآخرة
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أهل الإیمان لهم قدم صدق عند ربهم -٣
)٢:یونس(}ربهمِالَّذين آمنواْ أَن لهَم قَدم صدق عندوبشرِ{:قال تعالى

":قدم صدق " في معنى قوله تعالى ١/١٤٢في تفسیره -رحمه االله-قال ابن كثیر
سبقت لهم السعادة في " قدم صدق " واختلفوا فیه فقال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما 

حسنا بما قدموا، وكذا قال یقول أجرا: رضي االله عنهماأیضاالذكر الأول، وقال العوفي عن ابن عباس 
الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم " قدم صدق " وقال مجاهد رحمة االله .. الضحاك والربیع بن أنس

أهــ. لهمیشفع صلى الله عليه وسلموصدقتهم وتسبیحهم قال ومحمد 
عند خروج الروح تبشرهم الملائكة بالجنة وتطمئنهم-٤

.الدنیا واقباله على دار الجزاء والحسابفالمؤمن أحوج ما یكون إلى البشرى عند مفارقة الحیاة
بشروا باِلجْنة الَّتي كنُتمُ الَّذين قاَلُوا ربنا اللَّه ثُم استَقاَموا تَتنَزلُ عليهم الْملاَئكَةُ أَلَّا تَخاَفُوا ولاَ تَحزنُوا وأَإِن{":قال تعالى

 وند٣٠﴿تُوع﴾اؤيأول ننَح ونعا تَدا ميهف لكَُمو كُمُتهَِي أنَْفسَا تشا ميهف لكَُمو ةري الآْخفا وْنيالد اةيي الْحف ٣١﴿كُم﴾ نلاً منُز
)٣٢-٣٠:فصلت(}رحيمٍغَفُورٍ 

قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ إِنَّ الَّذِینَ {:وقوله تعالىفلا تخرج روح المؤمن من جسده حتى یبشر برحمة االله وجنته، 

وثبتوا على ،ثم استقاموا على توحید االله وطاعته،أي آمنوا باالله إیمانا صادقا، وأخلصوا العمل له}اسْتَقَامُوا

لُ علیهمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا{:ثم قالذلك حتى الممات  مة أي تتنزل علیهم ملائكة الرح}تَتَنَزَّ
على ما " ولا تحزنوا" لا تخافوا بما تقدمون علیه من أحوال القیامة وأمور الآخرة :عند الموت وتقول لهم

أي }وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ {.خلفتموه من أمر الدنیا من ولد وأهل ومال فنحن نخلفكم فیه 
.ى لسان الرسلابشروا بجنة الخلد التي وعدكم االله بها عل

نَحْنُ أولِیَاؤُكُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ﴿وحین البعث ،وفي قبره،یبشرونه عند موته": االلههرحم-قال زید بن أسلم
،قرنائكم في الحیاة الدنیا نسددكم:نحن أولیاؤكم أي:تقول الملائكة للمؤمنین عند الاحتضار" أي﴾وَفِي الآْخِرَةِ 

وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس وحشتكم في القبور وعند النفخ في الصور، ،م بأمر االلهونحفظك،ونوفقكم
﴿ وَلَكُمْ فِیهَا مَا ونوصلكم إلى جنات النعیم ،ونجاوز بكم الصراط المستقیم،ونؤمنكم یوم البعث والنشور

وَلَكُمْ فِیهَا مَا ﴿.وتقر به العیونأي في الجنة من جمیع ما تختارون مما تشتهیه النفوس﴾تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ 
من ، وإنعاماً أي ضیافة وعطاءرَحِیمٍ﴾مِنْ غَفُورٍ ﴿نُزُلاً وحضر لكم ما اخترتم ،أي مهما طلبتم وجدتم﴾تَدَّعُونَ 

)٣/٢٩٨انظر مختصر تفسیر ابن كثیر (. رحیم رؤوف حیث غفر وستر ورحم ولطف،غفور لذنوبكم
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:ومنهاأیضاشرات الآخرة فكثیرة أما مب
بشارته وهو على أعناق المشیعین-١

إذا وضعت الجنازة واحتملها " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري من حدیث أبي سعید الخدري 
یا ویلها أین : قدموني قدموني، وإن كانت غیر صالحة قالت: الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت

."بها؟ یسمع صوتها كل شيء إلا الانسان ولو سمعه لصعق یذهبون
.لما ترى من المبشرات وشوقا إلى الجنة والرحمة" قدموني قدموني"وتقول الروح 

:تبشیر الملائكة له في قبره-٢
،وفرش قبره بفراش الجنة،لبس من ثیاب الجنةفإذا صار المؤمن في قبره، وقبره روضة من ریاض الجنة أُ 

وعرض علیه مقعدة في الجنة، عند ذلك لا یصبر على ما ،له باب إلى الجنة یأتیه من ریحها وطیبهاوفتح 
هو فیه مع أنه في روضة من ریاض الجنة إلا أن النعیم الذي ینتظره والذي قد بشر به أعظم من النعیم الذي 

.ى أرجع إلى أهلي وماليرب أقم الساعة رب أقم الساعة حت:هو فیه فیشتاق إلى النعیم الأكبر فیقول
)الترمذي وابن حبانرواه(. "أحب أهله إلیهإلاالذي لا یوقظهنم كنومة العروس" ثم تقول الملائكة له 

"فنم صالحا " وفي روایة عند البخاري ومسلم
الملائكة تكون في استقبالهم یوم القیامة وترحب بهم -٣

)١٠٣:الأنبیاء(}تُوعدونالأَْكبْر وتَتَلَقَّاهم الْملاَئكَةُ هذاَ يومكُم الَّذي كنُتُم لَا يحزنهُم الْفَزع {:تعالىقال 

تبشیر الملائكة لهم بدخول الجنة - ٤
راكُم اليْوم جنات تَجرِي من تحَتها الأْنَهْار تَرى الْمؤمنين والْمؤمنات يسعى نُورهم بين أيَديهِم وبأِيَمانهِم بشيوم{:قال تعالى

)١٢:الحدید(}الْعظيمخالدين فيها ذَلك هو الْفَوزُ 

ما رزِقُوا منها من ثمَرة رزِقْاً قاَلوُا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَن لهَم جنات تَجرِي من تَحتها الأْنَْهار كُلَّوبشرِ{: تعالىوقال 
)٢٥:البقرة(} خالدونهذَا الَّذي رزِقنْا من قبَلُ وأُتُوا بِه متَشابِها ولهَم فيها أزَْواج مطهَرة وهم فيها 

ي الجنة لأنهم لا یتحملون أن یفارقوا فإذا دخلوا الجنة دخلت علیهم الملائكة من كل باب تبشرهم بالخلود ف
سلام عليَكمُ بمِا صبرتمُ فنَعم )٢٣(والملاَئكةَُ يدخلوُن عليَهمِ من كلُِّ بابٍ{.النعیم الذي وصلوا إلیه برحمة االله وكرامته

)٢٤-٢٣:الرعد(} عقبْى الدارِ
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:به في حياتهم وينفعهم بعد مماتهمأهل الإيمان يعطهم الرحمن نورا يمشون- ٣٣
):٢/٤٤٦(ع الفوائد ائیقول ابن القیم في بد

ـهأ. المستنیرةفالإیمان كله نور، ومآله نور ومستقره في القلب المضيء المستنیر المقترن بأهل الأرواح 
الهدى والضلال فأهل الإیمان یمشون في حیاتهم بنور العلم والإیمان فیفرقون بهذا النور بین الحق والباطل

كاَن ميتاً فأََحييناه وجعلنْا لَه نُورا يمشي بهِ في الناسِ كمَن مثلَهُ في الظُّلمُات ليَس أومن{:تعالىقال االله والبدعة والسنة
) ١٢٢:مالأنعا(}يعملُونبِخَارِجٍ منها كَذَلك زيُن للكْاَفريِن ما كاَنُوا 

ون بهِ ويغفْر لكَمُ واللَّه الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْليَنِ من رحمته ويجعلْ لكَمُ نوُرا تمَشياأَيها{:وقال تعالى
 غَفُوريمح٢٨:الحدید(}ر(

}الْعظيمِذُو الْفَضْلِ ين آمنوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لكَُم فُرقاَنًا ويكَفِّر عنكُم سيئاَتكُم ويغْفر لكَُم واللَّهالَّذياأَيها{:تعالىوقال 
)٢٩:لالأنفا(

،یفرق به بین الحق والباطل،وقد فسر العلماء هذا الفرقان بالنور الذي یجعله االله عزو وجل في قلب المؤمن
وذلك لأن المؤمن ،والكافر میت القلب مظلمه،والهدى والضلال، فالمؤمن حي القلب مستنیره،والبدعة والسنة

.والشرع هو الروح وهو النور،آمن بالشرع
دي بهِ من أوحينا إِليَك روحا من أمَرنَِا ما كنُت تَدرِي ما الكْتاَب ولاَ الإْيمِان ولكَن جعلنْاه نُورا نهَوكَذَلك{:لىكما قال تعا

 اطري إلَِى صدَلَته إنَِّكناَ وادبع نم اءَيمٍنشتَقس٥٢:الشورى(}م.(

ومن المؤمنین من ،وهذا النور یضئ للمؤمن الطریق،أحیا االله قلبه وأضاءه بنور الإیمانفمن استجاب للشرع 
وإنَِّك لَتهَدي إِلىَ صراط {:تعالىكما قال یحسن حمل هذا النور فیضئ لغیره ویهدیه هدایة الإرشاد والبیان

).٥٢: الشورى(}مستَقيمٍ

إذَِا {كما قال تعالىطبیعیة تختفي، فالشمس تكور والنجوم تنكدر، أما عن یوم القیامة فإن مصادر النور ال
 تركُو سم١﴿الش﴾ ومجإِذاَ النوترویبعث االله الخلق في ظلمة شدیدة ظلمات بعضها فوق )٢-١:التكویر(}انكَد

عائشة رضي االله ما جاء في صحیح مسلم من حدیثأیضاویدل على هذا ،إذا أخرج یده لم یكد یراها،بعض
أین یكون الناس یوم تبدل الأرض غیر الأرض : سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم: عنها قالت

."هم في الظلمة دون الجسر : والسماوات؟ فقال
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وهم الذین استضاءوا بنور الوحي في ،لأهل الإیمانیب المظلم یعطي االله تعالى نوراً صوفي هذا الیوم الع
:كما قال تعالىاهرا یراه المؤمن والمنافق ظذا النور یوم القیامة نورا حیا فیصیر ه،الدنیا

}نج موْالي اكُمرشهِم بانمَبِأيو يهِمدَأي نيم بهى نُورعسي اتنمؤالْمو يننمؤى الْمتَر موا ييهف يندالخ ارْا الأَْنههتن تَحريِ متَج ات كذَل
 يمظزُ الْعالْفَو و١٢﴿ه﴾ن نُّورِكُمم وناَ نَقْتبَِسوا انظُرنآم ينلَّذل قاَتافنالْمو قُونافنقُولُ الْمي مو١٣-١٢:الحدید(}ي(

ا كم، هذا النور في الدنیا وصاروا یتخبطون في الظلمات، فإنهم یحرمون هذا النور في الآخرةوالذین حُرموا
)٤٠:النور(}لَم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُورٍومن{:قال تعالى

:تنبيه
:وایمانهمأنوار المؤمنین تتفاوت یوم القیامة بحسب أعمالهم 

یجمع االله الناس یوم القیامة إلى أن : قالالبیهقي بسنده عن مسروق عن عبد االله بن مسعودأخرج
نوره مثل الجبل بین یدیه، ومنهم من یعطي نوره ىعطفمنهم من یُ ،ن نورهم على قدر أعمالهمفیعطو:قال

ومنهم من یعطي دون ذلك بیمینه حتى یكون آخر من ،ومنهم من یعطى نوره مثل النخلة بیمینه،فوق ذلك
فیمر ویمرون :قال،طفاء قاموإذا ُ ،م قدمهیضئ مرة ویطفأ أخرى، إذا أضاء قدَّ ،یعطى نوره في إبهام قدمه

فمنهم من یمر ،امضوا على قدر نوركم:ویقال لهم،والصراط كحد السیف دحض مزلة،على الصراط
یرمل ١ومنهم من یمر كشد الرجل،ومنهم من یمر كالطرف،ومنهم من یمر كالریح،كانقضاض الكوكب

وتخر رجل ،وتعلق ید،خر یدت،بهام قدمهإحتى یمر الذي نوره على ،فیمرون على قدر أعمالهم،رملا
الحمد الله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد :فیخلصون فإذا خلصوا قالوا،وتصیب جوانبه النار،وتعلق رجل

)الطحاویةرواه الحاكم وصححه الألباني في تخریجه شرح ("أعطانا مالم یعط أحد 

وكلما ازداد الانسان من ،كون بقدر عمله الصالحیتبین لنا من الحدیث السابق أن نور المؤمن یوم القیامة ی
راط صوكلما ازداد من النور زادت سرعة المرور على ال،الأعمال الصالحة ازداد نوره حتى یكون كالجبل

وربما تعرض ،وكلما قلت الأعمال الصالحة قل النور، وإذا قل النور قلت سرعة المرور على الصراط
من یمر هناك لأن ،طاعات فهي سبیل النجاة من كرب المرور على الصراطفعلینا أن نكثر من الللّفحات،

قدر على اً عطى نور بخلاف من أُ ،ولا یشعر بحرها،یسمع حسیسهالا و ،كانقضاض الكوكب لا یرى لیهیبها
.وربما أصابته بلفحها ،بصر لهیبهاویُ ،فیشعر بحرها،إبهامه فإنه تقل سرعته

الشد ھو العدو البالغ والجري:شدة الرجل١-
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٥٣

:أصحابهم الذين يدخلون النار حتى يخرجوهم منهاأهل الإيمان يشفعون في- ٣٤
قالوا یا رسول االله هل صلى الله عليه وسلمأن أناسا في زمن رسول االله فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري

نعم، هل تضارون في رؤیة الشمس بالظهیرة صحوا لیس معها " صلى الله عليه وسلمنرى ربنا یوم القیامة؟ قال رسول االله 
ما :یا رسول االله، قال.لا:قالواسحاب؟ة القمر لیلة البدر صحوا لیس فیها سحاب؟ وهل تضارون في رؤی

، إذا كان یوم )١(یوم القیامة إلا كما تضارون في رؤیة أحدهما- تبارك وتعالى- ضارون في رؤیة االلهتُ 
صنام لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا یبقى أحد كان یعبد غیر االله سبحانه من الأ:ذن مؤذنأالقیامة 

)٢(أهل الكتابرِ بَّ والأنصاب إلا یتساقطون في النار، حتى إذا لم یتبق إلا من كان یعبد االله من بر وفاجر وغُ 

بن االله فیقال كذبتم ما اتخذا االله من اكنا نعبد عزیر :ما كنتم تعبدون ؟ قالوا:، فیدعي الیهود فیقال لهم
فیشار إلیهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى النار ،ربنا فاسقناعطشنا یا:صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا

ما كنتم تعبدون ؟ :ثم یدعي النصارى فیقال لهم،یحطم بعضها بعضا، فیتساقطون في النار)٣(كأنها سراب
ماذا تبغون ؟ :فیقال لهم،قالوا كنا نعبد المسیح ابن االله، فیقال لهم كذبتم ما اتخذ االله من صاحبة ولا ولد

قولون عطشنا یا ربنا فاسقنا، قال فیشار إلیهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى جهنم كأنها سراب یحطم بعضها فی
حتى إذا لم یبق إلا من كان یعبد االله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب ،فیتساقطون في النار.)٤(بعضا

،ون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدفما تنتظر : العالمین سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فیها قال
نعوذ باالله :أنا ربكم فیقولون:ولم نصاحبهم، فیقول)٥(یا ربنا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كنا إلیهم:قالوا

هل بینكم وبینه :یقولف، )٦(حتى إن بعضهم لیكاد أن ینقلب–مرتین أو ثلاثا –منك لا نشرك باالله شیئا 
ذن فلا یبقى من كان یسجد الله من تلقاء نفسه إلا أُ ، )٧(نعم فیكشف عن ساق:فیقولونآیة فتعرفونه بها ؟ 

، كلما أراد أن یسجد خر )٨(ولا یبقى من كان یسجد اتقاء وریاء إلا جعل االله ظهره طبقة واحدة،له بالسجود
أنت :فیقولون،نا ربكمأ:فقال،ته التي رأوه فیها أول مرةر على قفاه ثم یرفعون رؤوسهم وقد تحول في صو 

اللهم سلم سلم، قیل یا رسول االله وما :على جهنم وتحل الشفاعة، ویقولون)٩(ربنا، ثم یضرب الجسر
تكون بنجد فیها شویكة یقال لها . )١١(، فیه خطاطیف وكلالیب وحسك)١٠(دحض مزلة" :الجسر ؟ قال

،مسلَّ الخیل والركاب، فناج مُ )١٢(طیر وكأجاویدالسعدان، فیمر المؤمن كطرف العین وكالبرق وكالریح وكال

في رؤیتھما أصلاما تضارون في رؤیة الله تبارك وتعالى یوم القیامة إلا كما تضارون في رؤیة أحدھما معناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون١-
جمع غابر.بقایاھممعناه :الكتابوغبر أھل - ٢
لم یجده شیئا السراب ما یتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى وسط النھار في الحر الشدید لا معا مثل الماء یحسبھ الظمآن ماء حتى إذا جاءه: كأنھا سراب٣
.لاطم أمواج لھبھا والحطم الكسر والإھلاك، والحطمة اسم من أسماء النار لكونھا تحطم ما یلقى فیھامعناه لشدة اتقادھا وت: یحطم بعضھا بعضا- ٤
اتضرع إلى الله تعالى في كشف ھذه الشدة عنھم وأنھم لزموا طاعتھ سبحانھ وتعالى وفارقوا في الدنیا الناس : معنى قولھم: إلیھمافارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كن- ٥

.اغوا عن طاعتھ سبحانھ من قراباتھم وغیرھم ممن كانوا یحتاجون في معایشھم ومصالح دنیاھم إلى معاشرتھم للارتقاء بھمالذین ز
.ىھكذا ھو في الأصل بإثبات أن واثباتھا مع كاد لغة كما أن حذفھا مع عسى لغة، ومعنى ینقلب أي یرجع عن الصواب للامتحان الشدید الذي جر: لیكاد أن ینقلب٦-

وھما صحیحان. ضبط یكشف فتح الیاء وضمھا: فیكشف عن ساق- ٧
تعالى: قال الھروي وغیره: ظهره طبقة واحدة٨- .الطبق فقار الظھر، أي صار فقارة واحدة كالصحیفة، فلا یقدر على السجود 
أي تقع : بكسر الحاء، وقیل بضمھا: الصراط، ومعنى تحل الشفاعةوھو: الجسر بفتح الجیم وكسرھا، لغتان مشھورتان: ثم یضرب الجسر على جھنم وتحل الشفاعة٩-

ویؤذن فیھا
الدحض والمزلة بمعنى واحد وھو الموضع الذي تزل فیھ الأقدام ولا تستقر ومنھ دحضت الشمس أي مالت وحجة داحضة أي لا ثبات لھا١٠-
ما الحسك فھو صلب من حدیدأما الخطاطیف فجمع خطاف والكلالیب بمعناه وأ: خطاطیف وكلالیب وحسك١١-

ل جمع فرس من الأجاوید جمع أجواد وھو جمع جواد وھو الجید الجرد من المطي، والركاب أي الأبل واحدتھا راحلة من غیر لفظھا فھو عطف على الخیل والخی- ١٢
غیر لفظھ
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٥٤

حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالدي نفسي بیده ما ،)١(ومكدوس في نار جهنم،ومخدوش مرسل
،من المؤمنین الله یوم القیامة لإخوانهم الذین في النار)٢(منكم أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء الحق

،أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار:ون معنا ویصلون ویحجون، فیقالربنا كانوا یصوم:یقولون
ربنا ما بقي فیها من أحد :فیخرجون خلقا كثیرا قد أخذت النار إلى نصف ساقیه وإلى ركبتیه، ثم یقولون

كثیرا، فأخرجوه، فیخرجون خلقا)٣(ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خیر:ممن أمرتنا به، فیقول
ثم یقولون ربنا لم نذر فیها أحدا ممن أمرتنا، ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من 

ثم یقول ارجعوا فمن ،ربنا لم نذر فیها مما أمرتنا أحدا:خیر فأخرجوه، فیخرجون خلقا كثیرا، ثم یقولون
.")٤(یرا ثم یقولون ربنا لم نذر فیها خیراوجدتم في قلبه مثقال ذرة من خیر فأخرجوه، فیخرجون خلقا كث

إِن اللّه لاَ يظْلم مثقْاَلَ ذرَة {إن شئتمفأقرئواإن لم تصدقوني بهذا الحدیث :یقولوكان أبي سعید الخدري
)٤٠:النساء( }وإِن تَك حسنةً يضاَعفهْا ويؤت من لَّدنْه أَجراً عظيماً

شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إلا أرحم الراحمین فیقبض قبضة" :االله فیقول
)٧(، فیلقیهم في نهر من أفواه الجنة)٦(من النار فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط، قد عادوا حمما)٥(

ترونها تكون إلى الحجر أو إلى ، ألا)٨(السیلیقال له نهر الحیاة، فیخرجون كما تخرج الحیة من حمیل
، وما یكون منها إلى الظل یكون أبیض ؟)٩(الشجر ما یكون إلى الشمس أصیفر وأخیضر

یعرفهم أهل )١٠(فیخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم:فقالوا یا رسول االله كأنك كنت ترعى بالبادیة، قال
ر عمل عملوه ولا خیر قدموه ثم یقول ادخلوا الجنة فما الذین أدخلهم الجنة بغی)١١(الجنة، هؤلاء عتقاء االله
لكم عندي أفضل من هذا، :ربنا أعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمین، فیقول:رأیتموه فهو لكم فیقولون

".رضاي فلا أسخط علیكم بعده أبدا :فیقول؟ء أفضل من هذاشيیا ربنا أي :فیقولون

ینالھ شيء أصلا وقسم یخدش ثم یرسل فیخلص وقسم یكدس ویلقى فیسقط قسم یسلم فلا: معناه أنھم ثلاثة أقسام: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جھنم١-
.الطرد والجرح أیضا: في نار جھنم، قال في النھایة وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائھ فسقط، ویروى بالشین المعجمة من الكدش وھو السوق الشدید والكدش

أي تحصیلھ من خصمھ والمعتدى علیھ : في استقصاء الحق٢-
قیل معنى الخیر ھنا الیقین، قال والصحیح أن معناه شيء زائد على مجرد الإیمان لأن مجرد الإیمان الذي ھو التصدیق لا : قال القاضي عیاض رحمھ الله: من خیر٣-

و خوف من الله تعالى ونیة صادقة، وقد یتجزأ، وإنما یكون ھذا التجزؤ لشيء زائد علیھ من عمل صالح، أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكین أ
.إن التصدیق یزید ووافقھ غیره من علماء أھل السنة، كما في شرح النووي وشرح الطحاویة: قال النووي

ھكذا ھو خیر بإسكان الیاء أي صاحب الخیر : لم نذر فیھا خیر- ٤
معناه یجمع جمعة: فیقبض قبضة من النار٥-
.ا صاروا ولیس بلازم في عاد أن یصیر إلى حالة كان علیها قبل ذلك، بل معناه صاروا، أما الحمم فهو الفحم وواحدته حممة كحطمةمعنى عادو : قد عادوا حمما٦-
من مسالك جمع فوھة وھو جمع سمع من العرب على غیر قیاس، وأفواه الأزقة والأنھار أوائلھا، قال صاحب المطالع كأن المراد في الحدیث مفتتح: في أفواه الجنة٧-

.قصور الجنة ومنازلھا
الحبة بالكسر، بذور البقول وحب الریاحین قیل ھو نبت في الحشیش وحمیل السیل ھو ما یجئ بھ السیل من طین أو غثاء وغیره فعیل بمعنى : الحبة في حمیل السیل- ٨

.بة بھا سرعة عود أبدانھم وأجسامھم إلیھم بعد احراق النار لھامفعول، فإذا اتفقت فیھ حبة واستقرت على شط مجرى السیل فإنھا تنبت في یوم ولیلة فش
وما یكون منھا إلى الظر یكون أبیض، أما یكون في الموضعین الأولین فتامة لیس لھا خبر معناھا ما یقع وأصیفر وأخیضر : ما یكون إلى الشمس أصیفر وأخیضر٩-

.ھو خبرھامرفوعان وأما یكون أبیض فیكون فیھ ناقصة وأبیض منصوب و
المراد بالخواتم ھنا أشیاء من ذھب أو غیر ذلك تعلق في أعناقھم علامة فیعرفون بھا، قال معنا ه : جمع خاتم بفتح التاء وكسرھا، قال صاحب التحریر: الخواتم١٠-

تشبیھ صفائھم وتلألئھم باللؤلؤ
أي یقولون ھؤلاء عتقاء الله : ھؤلاء عتقاء الله١١-
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:والآخرةالدنيافيدرجاتالناسفوق-لىتعا-أهل الإيمان يرفعهم االله- ٣٥
لَ انشْزوا فاَنشْزوا يرفعَِ ياأيَها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لكَُم تَفسَحوا في الْمجالسِ فاَفسْحوا يفسْحِ اللَّه لكَُم وإذِاَ قي{:قال االله تعالى

فأهل الإیمان أعلى خلق االله )١١:المجادلة(}ذين أوتُوا الْعلْم درجات واللَّه بمِا تعَملوُن خبيرِاللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّ
.ویقینهموقد نالوا هذه الرفعة والمكانة العالیة بإیمانهم وعلمهم ،درجات

"٨/٦٤٦٩:تفسیره الجامع لأحكام القرآن"في-رحمه االله-یقول القرطبي 
لَ انشْزوا فاَنشْزوا يرفعَِ اللَّه ياأيَها الَّذين آمنوا إِذاَ قيلَ لكَُم تَفسَحوا في الْمجالسِ فاَفسْحوا يفسْحِ اللَّه لكَُم وإِذاَ قي{:الىوقوله تع

الثواب في الآخرة وفي الكرامة في أي )١١:المجادلة(}عملوُن خبيرِالَّذين آمنوا منكمُ والَّذين أوتوُا العْلمْ درجات واللَّه بمِا تَ
مدح : بن مسعودعبد االله اوقال ،والعالم على من لیس بعالم،فیرفع المؤمن على من لیس بمؤمن،في الدنیا

أي " درجات"توا العلم االله العلماء في هذه الآیة والمعنى أنه یرفع االله الذین أوتوا العلم على الذین آمنوا ولم یؤ 
:- رحمه االله-وقال یحیى بن یحیى عن مالك.درجات في دینهم إذا فعلوا ما أمروا  به

والعموم .یرفع بها العالم والطالب للحق﴾دَرَجَاتٍ أوتُوا الْعِلْمَ وَالَّذِینَ ﴿الصحابة ﴾مِنْكُمْ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا یَرْفَعِ ﴿
أهـ. ثانیاً ثم بعمله،فیرفع المؤمن بإیمانه أولاً ،بمعنى الآیةوأولى ،أوقع في المسألة

ونال، القلوبُ وحصلته أفضل ما اكتسبته النفوسُ :"١٣٨صكتابه الفوائد"في-رحمه االله-بن القیم ایقول و 
الْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ ﴿وَقَالَ :قرن بینهما سبحانه في قولهولهذا، والإیمانالعلم ووالآخرة هة في الدنیا عبه العبد الرف

یمَانَ  أُوتُواوَالَّذِینَ مِنكُمْ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ یَرْفَعِ ﴿: وقوله)٥٦: الروم(﴾الْبَعْثِ یَوْمِ إِلَىاللَّهِ كِتَابِ فِيلَبِثْتُمْ لَقَدْ وَالإِْ
أهـ. )١١: المجادلة(﴾دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ 

القْيامة زيُن للَّذين كفَرَوا الحْياة الدنيْا ويسخرَون من الَّذين آمنوا والَّذين اتَّقوَا فوَقهَم يوم{:لآخرةوقال تعالى إشارة إلى رفعة ا
)٢١٢:البقرة(}واللَّه يرزقُُ من يشاء بِغيَرِ حسابٍ

)٤:نفالالأ(}كَريِمحقّاً لَّهم درجات عند ربهِم ومغْفرة ورزِْقٌ أُولـَئك هم الْمؤمنون{:قال تعالىو 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي سعید الخدري 
من )٢(الأفقمنالغابر )١(یتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما یتراءون الكوكب الدريلإن أهل الجنة "

: قال؟ تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم!یا رسول االله: قالوا. "غرب، لتفاضل ما بینهمالمشرق إلى الم
."رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلین،والذي نفس محمد بیده.بلى

.كوكب العظیم المضيءال: الكوكب الدري- ١
.الذي یمیل إلى جھة الغرب: الغابر من الأفق- ٢



فضل الإيمان

٥٦

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

ول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن بقبيأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّ -تعالى-سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......ینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن 
الخطأ والصواب، فإن كان یعتریهإنهفالشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دع
.وأعلمأعلى تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


